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للنا.يج 


هذه ثالك رواية وضمبا وكان ذلك فى ستة 18918 مطاوعة 
الشعود ابتعثه ثم المصربين يومئذ لتثيير القوم عاهليجم بالرغم مهم 
يواقاظا لنفسية كاد بتلفبا ما كانوا .ونه من امذلةوالعيث . 

ولقد حاولت ما حاولت ليأذن الزقيب بتمثيلبا فل أفلس إلا 
في ١914‏ . فقد تضافر موظفو قل المطروعات على رقضبا والتيل 
مي ومنها عند دحال السلطة السياسية والعسكرية فنالوا الحظوة 
شدهسم كا أرادوا وباءوا بعد ذلك مخزي من الله والوطن 
<< وأخيرا مثلها فرقة الاستاذ عبدالرحن رشدى لأول مرة 
في المنصورة تسكرعا للمدينة الى حدثت فببها واقعة التاريخ الذي 
أدونه لأبلاها في هذه القعبة يقل التجلة والا كار بيمد أن 
دونوه لأقسم بأثلات السيوف واماح وجعلوا صحيفته نورك 
اللمستنيرين فى المق والوطنية. بيدأسها كانتمرة واحدةمثلت فيها ثم 
برأيت من واجي أن أتقل حق عثيلبا الي فرقةترقية التمثيل العرى 


الى كانت فيجرى الانشاء يومئذفتولت اخراجرافى دارها محديقة 
الازبكية وسنت عثيلبا.ولكن لم تكن هذه الدار حرة يومئف 
قى العمل أذ كانت هناك عوامل تزبغ الدرامةلتحل محلها الروايات. 
الغنائية ناختفت هذه الرواية من الجو المسرحى الحترف وان لم 
مختف من مسارح الججامات الطاوية 

ؤاذ كازمن واجى أن أو 8 محسنات الحسنينفبفضل ذ زعم مصر 
الاقتضادى العظم مد طلع تحرب باشا لأنه قدر الرواية قدرها' 
وغالى يباء و فض معالى الدكتور مد حسين هي-كل:ياشا ( وَكان 
عِومعذْ مديرا لتحرير السياسة ) أذ عبدت اليه ادارة الشركة 
يقراءتها ودرسها فأحسن الرأى فها وأنتى واستحث على عثياهه 
والاسزادة من أمثاطا لتغذية الزوح الوطنيه” فى البلاد » 
وإمدادها بماهي في حاجة اليه من المثل والعظات . فلبمنا 
شكريودعائي ونحيتي يا 
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# جيغ أشخاص الرواية تاريخيون الا المشر أمامه يذه العلامة 
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الفصل الاول 
الطار 


يزاح الستار عن دار في قصر السلطان العبالح أيوب على النيل 
فى الجانب القبلٍ من مدرنة المنصورة . وهو بناء عربي الطراذ 
والتقسم : ايوان ورحبة .. أما الايوان فواقع في مؤخر المرنح 
واارحبة فى مقدءته ويعاوءنها شبراً تقريبا . والا.يوان نصف مثمن 
به ثلاثة أضلا ع كاملة فى مواجبة المشاهد . وجذه ذات شباييك 
أي نوافذ فيها قضبان متعارضة » عليها من الداخل سجف ( ذات 
خلقتين ) من الديباج الثقيل إذ الوقت شتاء ( ٠١‏ دسمير(١)‏ 
.سنة 1748 ) أما اللمان الجانبيان فكل منها نصيف ضلع المثمن 


11744 ذكر لينبول أن موت الصالح كان فى ١؟ نوشير سنة‎ )١( 
ولكن حواقيل الى كان فى هذه اللة بوظيفة ععمرةء؟ عل +051816م©-‎ 
ديسمير من تلك السنة‎ ١٠١ 'أمير يش الملك » قآل أنه كان فى‎ 


أو يزيد قليلا وني كل منها بابقصير( أدبع أذرع )مكفت بنقوش 
عربية من المدن ... واحد الى المين بالذسبة الى المتفر ج وهو مد 
الى غرف الساطان وحرمه . وآخر مثله الي اليسار هو مقطع كيار 
الدولة أى الباب الخاص الذي #ضر منه وينمرف حككبار أمناء 
الساطان وأمراء حرسه الخاص المعروفون برجال الحلقة ومن ثم في. 
كرامة المنزلة مثلهم ... ويغصصل الايوان عنالرحبة عمد من الرخام 
تعاوها بوائك موشحة بنقوش عريية مابين البوا كير( الاقواس). 
والبوائك الثلاث : اثنتان منها صمغيرتان ها الخانييتان وواحدة 
كبيرة ( وتعاو نيف ذراع عما يجاورها ) بين هاتين 

وا مكان ججيعه مفروش بأ نفس البسط الطيرستا نية (الفارسية ) 
إذ الوقت شتاءما نهنا ونرى على أبوابه جيعا سجفاً غير مسدلة بل 
مزاحة الى الجانيين ماعدا باب حرم السلطان . وني الايوان مقاعد 
ووسائد تاخرة وضعت دو بن التواقد يعاو عليها قى الصدر مقعد 
كبير يكو زللسلطان عادةعند اجباعه برجالديوانه . ولكن الدار 
قد امخذت تلك الايلة للنوءة أى حراسة السلطان وخدمته المستعحلة 
أنه مريض يس الاطياء من شقائه ولان الفرئجة الفر ئسيس وكانت 


١ك‎ 


معوم فرقة امجليزية ىت أمرة 088517010.آ وهو أورد 'زءناط58115 
مت اهرة املك لوس التاسع المعروف فى كتب التاريخ العرية 
بأسم رى دفرانس أو روا دفرنس تعرب 2م72 20106 قد 
عاودوا ضرب مصر لامتلا كبا توطئة لإسترداد القدس وابادة علم 
الاسلام من الدنيا ( إذ كان هذا مأمول أوروبا فى التمرون الوسطي 
ومناط مجدثم ونفرهم ) وقد نزلوا البلاد واحتاوا دمياط ( الى 
أخرجوا منبا مدحورين أذلة قبل ذلك بثلاثين عاما على سيوف 
الساطان الكامل ألى السلطان الخالي ويالى مدينة المنصورة مخليدا” 
ليوم نصره ) ويوشك جيشبم أن يزحض على المنصورة في طريقه. 
الى بابليون ( مصر القدعة ) فالأمر يستوجب قرب أعيان الدولة 
متاوية مجوار السلطان في كل وفت . 

وإذ كانت العادة أن ,لبي أمراء النوبة فى تلك" اثايالى بلعب. 
القطر نجوغير ه ويستعينوا على السبرعذا كرةالشعر ورواية أحادث. 
الدول وتلاوة القرات الكريم ومطالعة الحسديث الشيريف. 
(* ) فان فى المكان خزانة على شكل صندوق اذا أقفل غطاؤم 











* عن المتريزي 


١ 


-حسبته مقعداً ذا جانيين واذا رفع الغطاء وجدت فيه نسخا مون 
أعيان الكتب الطوطةفيالشعر والتادريخ والقصص والفقهو التفسير 
«وغير ذلك . وقد أنى بالمزانة فيتلك الايلة من « دار الخاص» 
-ووضعت دوين الباب الايسر الاعلىفي الاوان عيلواتراقه 

وفي المكان في مقدمة المرزح دوين الباب الاعن الادق 
"ثلاث وسائد صغيرة غينة القيمة اثنتان مها الي الامام وواحدة إلى 
:الوراء بينبما على قيد ذراع منها . وقد وضع بين الوسائد الثلاث 
دست أى صندرق صغير وضعت فوقه رقعة شطرنج صفت عليها 
قطع من العاجوالآ بنوس المكعت بالفضة . وفي الدست درج ظاهر 
اللمتفرج قد أخرج منه لتلنى فيه القطم المدحورة ساعة اللعب أو 
محفظ قية لعده 

أما ااوسائد الثلاث فقد جلس على البنى مها الكاتب سهيل 
عول غيرة الدر امرأة ة السلطان وكام سرها . وهو فتى في الثلاثين 
عن مره لا لحية ولا شارب له لانه خمى قد أبس كاوتة 
( طاقية مذربة ) ظاهرها أطلس رو لز اع كم عليها على 
غير العادة يشاش من الخرير الاسكندرى الابيض ا ؟ 


1١ 


لغلطاق (بلطو) من الحرير الاجر الروي مسجف يفرو الستجاب. 
ومبطن بفرو تين وقد عنطق عليه ييند أبيض من الحرير ويبدو 
من أسف ل البغلطاق المذكور سراويل من العيوف املطي ( البوخ ). 
وفي رجليه خفان من الْلد الاسود البلغارى يليسها مخفين آآخر بن 
من الجلد الرقيق ( أشبه بالمز أو هو بعينه ) والح ف الظاهر ذورقبة 
عالية” نوعا ما وتدخل قيبا فتحه السراويل . 

وسبيلهذا جالس يلاعب نجسلا أمامه هو الامير الكبير 
جال الدرين سن السكاظمي ناظرالخاص ( وهى أرق مراتب الدولة. 
يومئِد وأسماها ) . وهو رجل ف الار بعين من عمره بادزشيئًا ماقد. 
ارتدى كاارتديسبيل مع اختلاف في اللوذاذكانتكلئيا به بيضاء. 
غيرا نهقدتوشح ميلةتدلي مهاسيضعربىمرصع القراب بشىء قليل. 
مك الأوهر » وقيضته مكفته* بالذعب وجلس على الوسادة 
إلثالثة رجحل يدل ارتفاع رأسه عن الآخرين على أنه مديد القامة * 
وعذا هو الفارس أقطاى وهو رجل دوين الاربغين بدو يه 





#اكتب التارييخ 
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الجسم لطول قامته . له نظرات حادة مطمئنة ندل على العروسسية 
.والاعتداد بالنفس وهو أصفر شعر الشارب والرأسوملايسهملاس 
محسن إلا أنكلوتته من الصموف الأمر وحمامته مفرعة الى العلى 
.ومكانت مرتبته اذ ذاك نائب الانابكأي نائب القائد العام . 

والى اليسار الأقمى بأدنى المرزح مقعد منشفض عليه وسادة 
عينة ومساند جلس عليه الأمير يبرس البندقداري قائدالماليك 
البحرءة المرابطين حول القصر وهو يطالع فى كتاب امامه قد فتتح 
على كرسي تجنح منبسط يديع النقش والتنكفيت هو القراكت. 
الكرم ١‏ 

والأمير بيبرس هذا رجل فوق الثلاثين من العمر ربعة ى 
الجسم بلابدائةعأييض الوجه مربعه أزرقلونالحدقة له نظرة الأسد 
فى وقار وكرم وفي إحدى عينيه كسرة في مؤخرها * تزيده قه 
عين الناظر مباية . وهو مرتد قباء ( بغلطاق ) من الحرير السميائه 
|استجاني اللون عليه أزدار كبيرة من الذهب فىسجفهوهومتمنطق 


* كتب التاريخ 





محياصة عريضة من المذهب علق على سارها سيف عرلي. ٠‏ آم 
كلوتته فهي من الحرير الاسود المضرب وتمامته صغيرة مفرعة 
وخفاه المارجيان مثبت فهما مبماز مكفت بالذهب مثل أقطاى ‏ 
واذ يزاح الستار يرى رجل آلنيا من اليابالأيسر الأعلى ‏ 
مقطع العظاء - ماشيا الهونا على افريز الايوان وراء الاعمدة 
وفي بده رسالةيقرؤها ثم مزل الرحبة واذ يرى المزاءة أمامه مقفلة 
الغطاء مجلس علها ويستمرتي القراءة . وهذا هو الامير نكر الددين 
.«وسف بن شيخ الشيوخ أتابك الجند ( القائد العام ) ومدير 
الدولة قى مرض السلطان . وملبسه في ججلته مثل ببيرس الا أنه 
أزدقالاون . واذا نظر اليهالناظر وجده فى الخسين من عمره .دم 
جموعه على أنه نضو حروب ظفر منها عمحد وعظمة جديرة به 
وسالف محتده اذ انه سليل أحجاد وفرسان وقادة عظاء معروفين 
على مدى سيبعة قرون»* ولكنه في صمته وقلة انشراح تفسه 





أنظى تاريخ فى المقرريزري 


١ك‎ 


وعدم انقطاع نظره عن الرسالة التى بيده يشعر بأن ضميره مثقل 
حم كبيد 
والكان معناء ؛ثريات عظيمه" متعددة القناديل واحدة فى 
الايوان وثلاث في معاقد البوائئك إلا أمها صغيرة .وأخرى كييرة 
في وسط الرحبة يرى مها حامل مثمن الاضلاع مصنوع باللقم 
والخاريط المشبية التى تصنع منها المشر بيات عأدة وهو شبيه في 
جلته بكرسى العشاء فى الافراح عندنا . 





سبيل : (ناظراً الى الرقعه يتناولر بحسن ويلقيهفدرج الدست) 
دخ ( يلتفت الي الفارس أقطاي ) كيف حالك يأأقطاى8 


أقطاى : 


أقطاى : 


١ 


حال مف يرى آماله فصر لبا . إن مرض السلطان 
يقلق بإلي ياسبيل . أرأيت هبة الله الطبيب؟ 


: أدخلته الليلة علي السلطان فرخه عرثم م خرج ول أده 


وكنت أريد ان اتعرف منة حقيقه” المال 
لعسري ما تنصفون اذ تدخلون هذا الطبيب "على 
السلطان : أم أسيم أنه ابنصليىقتلناه ؟ 


: انه طبيب القصر قبل أن اطرق القصر . ولقد عشت 


ما عشت فرأبته يدخل ويخرج بالليل وانهار غير مدافع 
ولا مستراب » ويتنقل مع الساطان وحاشيه" السلطان في 
الكرك ودمشق وص وحاب وف يكل مكان فب لكان 
لى أن امنعه اليوم من أن يكون كعبده بالأمس + 


: ( يقدم الفرس ) دو نكهذا الفرس المطبم . واذا انصفت 


امتطيته وسرت به الي شو أطي ءدمياط جد فيه" اشيمناك 


: (يضحك ) ماشأني بههناك 8 
: سله ماذا فعل مرهمه عمولاكوأيخير من أخبارالقصر* 


محمله الي أهله الأقدمين؟ وسله كذلك أبن تنزل 


١4 


الاميرة صفيه 9( هئا يرفع وبر س وآمنه وظل شار 
النه نه وإشر_عزفخر الدين خفنه اليه وهؤ يظل فيالورقه) 
اذا وصلت الها فاقراً أ الفاضي- عن روحنا . 
أقطاى : وي !وي اوي ! ماهذا ؟ 
محسن : : أخباد بسيطة بانا؟ تت عب الأثايك وفارس الفوارش. # كيف 
1 حالك اليوم ؟ * 0 
أقطاي : عجي ! عجى ! من أوقع الأميرة صفيه فى أيدى 
الفر أسيس ؟ 
حسن.: عادبا عند هبة الله . إنه يقول اما كانت انية من الشام 
فاعتقليا الغ نسيسنفي دمياط 
أقطاي : ومن أبن ل العم بذيك زلا أن كك ون له م 0 ن اءتق اوها 
اتصال وثيق ؟ 
شنح : سل أسوة القدر عن ذ ذنك أ كدر رى أئة خطبي الأديرة 
لنهن غير مرة " م خطبها الى من هو أ كبر منزنو الى : 
أقطاي : خطب الأميرة صفية انفسه ! 
تسن : : أجل ٠‏ أتظن. أنه ن اهيرجي تفسه في القدر دونه 9 انه برعي أيه 
ليا 1 11و13 19111 


* انر ثار ممه ف المقرؤلق 
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ملك غير متوج . 

لاقطاى : ومتى كانت .هذه الخطبة ياتري 8 

سن : وحن فى نص 

القطاى : الي اختها ؟ 

سن : بل الى الشلطان ثفسه . 

إقطاى : وماذا فعل السلطان 8 

من : ضحك وضحك وظنبا فزّحة . ولكنى علءت انهكاق 
هائما با مرى يوم ما#لها بيبرس من بادية بقدادء م 
كان هائيا منذ سبعة عشر عاما يفتاة كريمة كانت زعرة 
قصر املك السكامل ودرته الناصمعة » حتى لقدصاذحزا يحبه 
ذات يوم فلطمته على صدغه بنعلبا للمة اتثقت له ضرس 
العقل » واطارت طائر الرشد من دماعّه . ٠‏ 

القُطاي : (يضحك ) ترى من كانت هذه الفتاة العظيمة : 

سن : : آلا تعرفبا 

اقطائ : كلا والله 

جسن : فى التي بندت بباانت أ طائّ . 


اقطاي : امرانى * 
مسن : امرأتك بعيثها. 
أقطاي : وي ! وي ! قبح الرجل ! قبح ! حقا انه غيد سليم - 
ولكن هل شرعم نحققون نبأ الأميرةصفيه# لعلبااً كذوية 
لشيعبا الفرنسيس على السنة جواسيسهم لينالوا من ورائها 
مأربا . ألم تشرع مولاتنا شجرة الدر في ذلك 8 
عسن : مثل مولاتنا لامبدىء هذا النبأ الها . وقد كتبت اله 
مرقريتا أمرأة ويدافرافس تسأا وتستوسطبا فى ارساله 
با اليها إن كان الأمر صحيحا » وأهدت اليا شيئه 
كثيراً من درها الأسود النادر . فذهب الرسول ول لعد 
و كأنه طمع فماكان حمل . 
لأقطاى: ( متسجباً ) ومن كان هذا الرسول يأترى 8 
عسن : تاجر من أهل البندقية تعرفه مئذ كانت في بيت امستعمم 
بغداد أي قبل أن تمزوج من مولانا السلطان الصا لح . 
أقطاي : تالله ماوئقت يوماً بتاجر ولا أنه فيمن يستتحق كرامة. 
ولكن ماذا فملت شجرة الدر * 


؟١‎ 


صن : لعمرى أولا أن مرض السلطان يقعدها لذهبت هي تسيا 
تبحث عن اخها هذى . فا أنى يوم جىء يها معنا الى 
العراق كيف كانت تبكىع ىأمهاوأ هاوتتوسل الى بانع الرقيق 
أن يردها الي خوادزم . والجل يضحك مرةولءوس أخرى 
وبهم يضربها أحيانا . ولا أنس أيام اصطفاها السلطات. 
زوجة له كيف أخذت تنبش الارضحمن مخطفبم جار الرقيق 
من أهلها اثر ككبة التركان الكبرى وماذا أتفقت مرك 
الأموال حتى حاءها يرس بِأَختها صفية هذي . 

فقطاى: لقد كان ى مشهوداً 5 

سن : بل لعمري امها بالرغم ما هي فيه من ذعمة تغبطها عليها 
امور لتحن الى خوارزم وتئن كما ذكرت أنها مقطوعه” عن 
الأهل فى هذه الدنيا ولاسيا بعد إذ فجعت في خليل ولدها 
الذى رزقته من مولانا ٠‏ كم مرة دخلت علها ادر #وهى 
تسكى لفراق أهلها وذكرى أمها فأبكتتى معبا 
)١(‏ كان عسن هذا من الحصيان كسبيل 


يف 


أقطاي: أحزنتني والله يعسن ايتقظت بى ذكرى الأهل والوطن- 
لعمرق إلى لا حس في بنش الا اق طيا شدلع فيفؤادى, 
إذا تعرضت لى ذكريات الوطن 

د بلأقطاى . انه جل مرن 
أهله اخوة ومن أوطانه كلبا وطنا لأهله . 

أقطاي: صدقت ولكن الانسان حب من الدنيا قطراً قبإدا » ومن 
البلدخلا فحارة » ومن المارة زقاقا فبيتا ومن البيت غرفة 
غرلوية ٠‏ وإلي لذأ عني أن أعود اللي هذه ازوابه” من بدته 
أبي فى خوادزم أقضى ببا قيه أيامي . 

حسمن : إجمد الله على سالك يأأقطاي كت وكان أعيان المإليك. 
إلبحريقمن أعيان خوارزم » فاما شتتنا الغول لم يهأ ربك. 
أن ننزل في غير بدت المجد والامارة والنعمة الفياضة « 
فقيض لنا مولانا الملك الصالح قفدانا واشترانا وأعزنة 
كأهله وأمرنا كا كان 1 باوّنات . ش 

أقطاى: الما والله لنعمةكبرى لان بقكرها أن نبذل أرواحنا فى 

مدارج قدميه وقدمي أختنا ومولاتتا شجرة إلدر فضي 

* كتب التاريخ 





اذا 


نساء المسامين . كان أجدر بك ياعسن ث9 نذا كرها أتنا 
0 وموا ليهاواً نناتقديها من الشر بأرواحنا . 
عدن !ا والله لتعرف ذلك وتعتز به» وترى اميا نخير مادمم . 
وه انق قا ابي أمر عصيب » فرأت أن تدعوك للقائها 
أقطاى: إى تلقيت الليلةرسالةمسها و لكن بدهش: منر انبا مخطالسلطان 
عسن : مخط السلطان ! متى كا زالسلطا نكاتب يدلام رأته!بل هلي 
يستطيع السلطان الكتاية وهو على خعلة ؟ ْ 
أتطاى: لاأدري 
( سكوت) 
سبيل : لعنة الله على هذا الفرس . ( برفع بده متضايقا فيضحك 
أقطاي وينظر الى الموقف) 
سن : ( يضحك مقبقها ) تقبله هبة منى ياسبيل 
سبيل : هبة ! والله لو كان لجامه من ذهب وكنبوشه مرصعاً 
بالماس ماأخذته ... دونك هذا البيدق . 
( يقدم البيدق ) 
أقطاى: ( يعرض الرسالة الثى جاءته من شجرة الدر على سبيل ) 


فلن 

أتعرف هذا الخحطياسبيل؟ 

سهيل : ( يأخذهامنهوينظرفها ويردها مسرعا بلا | كتراث وهو 
يبنسم ويعود فينظر الي الرقعة )هذا خط السلطان . 

أقطاي : ( تتمجب ) خط السلطان ! ( يطوى الرساله وبعيدها 
إلحياصته) 

مسن : قبح البيدق وصاحبه ( يقدم قلعة من قطمه ) 

أقطاي: إياك والاستهانة بالصغير.. كم من بيدق فاز على ملك . 

سهيل :وهذا برهانالمقال. (بقدم بيدقاائخر).هذا يدق آخر .كش الثاه 

سن : ( بذعر ) شاه ! كيف ذلك 8 عال 1 

سبهيل : ومحك أما ترى ! 

أقطاي : ( يضحك ) قذضى الأمر يانى . مات الشاه ! 

سبيل : مات الشاه . 

فخر ؛ ( ينوض عن مقمده ) بد الفال ! بد سالفال ! أقسمت 
عليتم أها الأمراء الا مافضئيم هذا الاعب قبل أن ينم . 
دعوه بالله لنوبة أخرى ٠‏ أرجع القطعة ياسهيل . انه لفأل 
شوم على السلطان ( يلتفت اليه بيبرس ويعود إل النظر 
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في القران ) 

لأقطاي : ( يضحك متبكما ولا هعد اأت من أهل الطيرة 

: والفأل يافخر الدن + 

خخر :كلا والله . ولكن النفس اذا وجدت استسلت اليكل 

شىء حتى الخرافة . ولقد أتقضنى مرض مولاى الصالح 
وعلكنى المرن على مصر منذ نزلت الفرئحة أُرضنا لعمرق 
لق فاحأه القدر ونحن فىقتال مع الفرنسيسلاققسم الأجناد 
لعضهم على نيش واعذيا ,الست من كل جاب ٠.‏ أما والله 
انه لييخيل الي”أني متقدمه الى الدار الآخرة جما قليل 

أقطاى : نحسن والله صنعاً ان فعلت ياسيدىالأًتابك . هذا وحقك 
جزاء وفاق ( سبيل ومحسن وارتف كانا منبمكين فى الاعب 
لضيحكان ونشاركبما أقطاى بعد ذلك. وفخر الدبن يوْخد. 
خجلا )أليس كذلك ياببيرس 8 

يرس : ذرنى وقسى يأأقطاي 

سبيل “يم سورة الفتح با أقطاي ! 

بببرس : لست أقرأ سورة الفتح ياسهيل . انما أقرأسورةالمنافقين- 


5 


لا أدري من ذا الذى جاء ببذا الأمير ( مشيرا الي فخر 
الددين ) اللي هذا المكان * أهو ءن أمراء النوة هذه الليلة 4 
محسن : كلا ولكنه ... 
يرس : فإذًا بدعوه الي «عباعفة همنا يظبوره بيننا فى هذه الليلة 
الليلاءة أيريد أن بذ كرنا يتسخلرهلافر نسوس عن دمياطة 
محسن : ( يتكل ولا يلتذت ) لقد عنا الله عما ساض ياسييرس .. دع 
عنك هذا 
مبيرس : لعمرى لين عفا الله عن مثل هذا الجرم لقد هان الكفر 
على السكافررين 
فر : انك لتحرج صدري أببا الأمير . أتعي ما تقول 
( إنبض وعد بده اليمقبض سيفه) 
ديرس : ( طبض ويطع يذه على مقرض سيفه ورد بعطه ) لقد 
كان جديرا بك أن ترينا بريق هذا السيف على شواطيه 
دمياط مقبلا لا مديرا .. حسبك أها الامير . . هذا برق. 
خلب لا مخدعى 
تقر : إنه لينطف دمايا بيبرس أو كنت تدرى . 


بيس 


وان 


سير س : أجل دمأء الفساء والولدان من أهلدمياط . 


أقطاى : : 


( ينبض) دعونا من هذا الاحاج أمبا الأخوان . حري. 
000 0 
مادا اسم سه 


: ( يغمد اسيف بشدة ) أو أن أتي قد تولت الدفاع عن, 


دمياط وى في حصومها التي أقامها الصليبيون منذ 0 
عاما »ونخت امرتبامن الرجالما كان خت از هذا الاهير 
من بنى كنانة والماليك الببحرية» وبين يديها من المؤونة- 
والنذيرة والعدة واإسلاج مامكان بين .نديهء لاستعصت. 
على المدش الاجبء ولأنزات بعدوها أنكر الطب . 
ولكن كير جند معير لم نزد على أن نبض من مجلسه 
وأطل صوب البسحر فرأى مرا كب الف رسيس تدنو من. 
دمياط ففر كلارنب الاخرق المذعؤر »تاركا اعراض 
المسادين من ورائه إشاهيا قسرا حنود الصليبيين ورقاب 
الامراء من بني كنانة يضربها الساطان فى وجده ءودأسمه 
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هذا الامير بين كتفيه . 
ويحك . . أما والله لولا أن يقال لم برع للسلطان حرمة 
لاست الآن دمك . 


: أولسال دمك يا سب ةالامراء( تجرد سيفه ديجم عليه 


وبقابله نر الدن عثله وقتتلان ويتقدم اقطاي 31 
وينبض سهيل وعسن ومحاول اججيع المياولة يينبما. ) 


: ماهذا ! 
: سبرس ! (واذا لشحرة الدر قد فتحت الباب الاعن 


وظبرت فتقدمت ثم وقفت تنظر. وشجرة الدر هذه فى 
الخامسة والثلاثين من العمر كبيرة العينين حاوة الوجه 
صغيرته » نظر.با نظرة الصقر هادئة » تدل ملاعبا علي 
أنها قوية العصب واسعة الحيلة. .وهي مرندية قباء من 
المرير السميك قصير الكين مطرذاً حول قبته وءلي ظبره 
وأطراف كيه وسجفه بالزر كش المين المرصع بالج واهرعلى 
حمور طيور وأفنان ومحته قفطان م نال ريرالا بيض المطرز 
أيضا قد عنطقت عليه حياصة مرصعة بالجواهر وتدلت 
منها ذلاذل من أسعاط الاؤلق مخنى بينها خنجرا صغيرا 


يدا 


مرصع القبض والقراب . وعلي وأسبا مامة من الشاش. 
الحريرى الاسكندري ( المقدونى ) قد نثر عليها الاؤلق 
في امعاط ثبتت على صورة بوائك وموشحات برزت- 
قما فوق الحبين منبا درة سوداء كيرة حيط يبا درر 
أخرى. وعلى صدرها ولمتبا عقود من الالو أيضا. وني. 
رسغبا وأصا بعباسو اران وخا نم عين وفيرجليها حذاء. 
شكل « المركوب » أو هو بعينه مرصع بالجواهر . وقد. 
انتقيت بغطاء شعشاع إِذ أن جيع من في الدار عبيد. 
زوجبا ورحال يعضوم طوائى والبعض ممن اتصاوا قي 
الخدمة مها مدة طويلة ) 

(الامراء شتحون فيرجع ديبرس ا لي مكانه 0 الى 
جوار:فرالدين ومحسن حيث كان يلعب وسهيل سعد. 
رقعة الشطرنج الي الوراء) 


: نفر الدين بن شيخ الفيوخ وسبرس البندقداري ااذن. 


فقد ضاعت الدولة علي أيدريع أا الامراء ( ملتفتة الي. 
الامراء ) ايقاتلم العدو فى ظاهر بلادم وتقتتاون أنم. 


ليوا 


فباطنهام تن تبتغون نر الله! مرحي! أمرحى) ازعماءالاحناد 
عم وتزل الرحية) . ماذا حرالىهذا الشتماقيا سن # 


: لى الامير نفرالدن عن دمياط يا سيدنى . 
5 : ( الى بيبرس ) لعل للامير ءذزا في اخلائها » أفن حقك 


أن تجزيه على ذتبه 7 لو كان نفرالدينقدأخطأفما فمل 
لغرب السلطان عنقه أسوة سؤاه 


: وى ! . ٠‏ أل مخطيء ؟ 
: إن لأخلاء دمياط سزا لا يعرفه كثيرون . وقد أطلمى 


مولاى السلطان عليه منذ عبد قريب فعذرته والحرب 
خدعة 9 


: افعفا السلطان عنه بعد ذلك 8 
8: نعم. . عذره غذر ارس لفارس 
: فاماذا قثل السلطان أ أمراء بي كنانة الذرين قرو[ معه و# 


ابا تركوها تأسيا به 


ة : كن ذلك قبل أن غرف الشر وقد حزن لقتله 0 


حزنا شديدا» 


سو » كتب التاريخ 


لضن 


(قطاي : إذن فقد اخطأ نفرالدين فى التأخر عن الثدناءة طخ عند 


السلطان يامولاى 
شحرة : لا أدرى لعله كذلك 


عفر : لم استطع المثول بين يدنه فقدشغاى ملكالفزنسين وأخواه 
".يومين كاملين عثد البحيرة ولو خلنت ساحة القتال في تلك 
الساعة الرهيبة لقتلمن أمرائي مزق خؤلاء عدا ولكان 
جرعي إذذاك أعظم وأشد . على أنه : َم بدر لذي نه 
امر به أن شتلوا 
سهيل : إذن فقد أعذ ركل منهما ياسيدني 
شحرة : أجل أجل ( تتقدم الي الكرمي الكبير الذى في ضفر 
الايوان ثم نجلس ويذهب نفر الدين الي عين اقظاى:]) 
من لنا فى اند كبذين : اليس كُذلك يأمحسن ؟ 
سن : إلى سدق 
3 كان إفضاء كل منها إليصاحيه أدفى إِك الأخوة منه إلى 
الصذاقة حي ته أثية رقا من أجل المق . 


رضن 


شحرة : نعمت الغضبةلله والحق . أما والله ولا ذلك ماعفوت عنك 


شحرة : وأنث يا نفر الدين اعذر أخاك . 

عفر : لقد والله كنت أجد أومه اياي عتبا نأصذره فلما ل 
أحرج تفسى والفطرة أغلب . 

شيرة : إذن فتصافا.. تصافحا أماي وليكنودادكا بعد اليوم 
فى خدمةالله اخاء ( يتصافان ) هذا أليق يماة مصر ( الى 
اقطاى ) أبلغتك رسالتي يا اقطاى 8 

أقطاى: أجل اده 

شيرة : وأنت بانقرالد.ن + 

فشر : جتت طويع أمرك يا سيدني 

شجرة : أما أنت يابييرس فقد عات من محسن أنك من, أمراء 
النوية هذه اليلاخم أجدحاجةالي استدعافك ٠‏ ا أرريدك . 8 
أعاءك نبا بأ حت ؟: 

صيرس : عامت الليلة أنها جاءت من الشام تنشدك فيدمياطوم تكن 


يفام 


تدري عا أصاب المدينة فوقعت فيقبضة الفرعية 
شجرة : فا بال ركن الدين قد توالى عا ؟ ترى لس عينه م 
تكانث معنا فى الكرك عند يوس #أم انباجاءت مصر 
تبني غير م نأتقذها من أخياش بني الاصلم فى بادية بغداد 8. 
رس +11 كرل وحقك لأدري عا أصاب إنتك: ألا الليلة 
إتى كنت بشار مساح حتى اليم . ولسكنت: الساعة بين 
سم الفرثسيس ويصرم لولا أنه نيبتي في جوار مولاق. 
السلطان . إنك لتعلدين أني لا أطيق أن أعثل لنفسي أختا 
فى الدن والوطن أسيرة حتى أتقذها فا بالك ياعصمة الدن 
بالفتاة التي علقت بها تفسي وعلقت لى تفسبا ؟ أما والله أو 
كارت فوق الروح فداء لفديتبا . تاعذري يا سيدتي 
400 الله . 
: شكرا لك يامبيرس .من أجل هذا رضيت بك فارسا لها 
: (يتقدممن بييرس) مأأشد جري عليك يار كن الدن . لقد 
ل اخلائى دمياظ وقرا عليك يعدل ما أصاب الناس 
فيها ججيعا . لوبقيت فى بدي يومين لبلغتنك عروسك سالمة 


نكن 


ولكنه قضاء الله . معذرة اليك ياركن الدبن 
برس :لكأنه أراد لنا أت تتقاسم البؤسى اذ تحن صديقان 
١‏ كا تفامعنا النعمى ف يكل مكان . لاتحزن يافخر الدين 
ذلك قطباء الله 
فشر : استمعوا لى أها الرذاق . سأقص علي نبأى الذى كتمته 
ش عتكحياء لتعذروا أخا ك حقاولتعلدوا أن ىطىماءبدم في" 
من إبثار الموت على العار . 
قئحرة. : أحسنتيافخر الدن . هذا اننى اريبة النفوس 
س : إن كان في الذكر أسى لك فأمسك عليك سرك . حسينا 
عذر اأسلطأن” ' 
فشر :كلا. ان كان فى 541 أسى لي بو حسى .لما جاءت 
هراكب الفرنسيس الى بر دمياط جاءةني فتاة تلث من 
اركض وي شد وتذتحب . تقول : أتقذنا .أندنا. أتقذ 
أى وأمي وأعلي . ان الفر نسيس نزأوا يفارسكور. فزممت 
أن الفرتسنيس أرادوا هذه المرة أنيأخذونا م نكل الجبات 
فنزّل بعضهم محيرة تندس نشوان قريبة القاع ليقطموا 


وم 


الطريق علىجيشي » وببلنوا المنصورة بلا قتال. واذ كان 
في الامراء من قدّروا هذاالامر وأشاروا علي" باتقاذ 
السلطان فقد خرجت مجيشي لا ألوى علي شىء حتي بلغت 
فارسكور . ولكني لم أجد أثرا لما قالت تلك الفتاة الخائنة 
وكذلك نزل الفرتسيس بدمياط بنيي قتال 
أقطاى : من أكون هلله الفتأة ياتري + 
شخر : لاأدري 
أقطاي : ألم تعلم من أمرها بعد ذلك شيعا * 
خض : لم أرها منذ ذلك المين ولم أعرف من * لي , 
سن : لن مخون المومن أخاة المؤمن 
تأقطاى : ولا المعري أخاه المعرى. ولتكنى لاأظدا عمات ذيك 
علكبا ٠‏ 
محسن : هذا مقدر 
شجرة : خدعة إلا الأمراء والكريم مدع ٠‏ 
سيبرس : لاجناح. لتخرج هم منها أذلة كاأخرجناماو دكهم من قبل *» 


6 يشير الى اخراج الصليبييت من دماط قبل هذا يثلائين حاما 


عمو 


أقطاي : و الآن . مامبمتنا نحن يامولاني * ا نكان من أجل هذا 
دعو تا فق د كان فما فاتك بلاغ 

شميرة : ليس هذا كل مادغوتم له . ولكق رأت مولا 
في حالةٍ تدعو الى القاق حتى لأشفق أن يلى الايلة دعوة 
وبه ٠‏ ناذا واناه القدر وأنم مشتغاون عقاتلة عدوم وليس 
فى مصر ولي عبد معبود فاق ألخشي أنتنفسم الفة الأجناه 
فيتفرقوا ويفشاوا وتحل عصبر والاسلام مالا داقتع له اله 
الله . قاذا أنم فاعلون و 

قشر : أنا تضرع الي الله أن مهبه السافية وهد فى أجله حنى, 
تنحل عتا هذه الغمة .. أما والله لاأهرني ماذا. تفعل ياسيدي. 

شبيحرة 3 وأاتيأقطاى » هب أن مولاكقفي قى هذه الأيام» أ بفت. 
فى عضدكم وتذهب الدولة بقضائه ؟ الله يعم ألى أحادئ؟. 
وناد الأسي تتأجج في صدرى ولكنى عاهدت دبي أن. 
أدارى جواى في طلة منطيات الاؤاد وأجعل باقيه وقنا على. 
مصلفنحة هذه البلاد . لذلك ترونتى أستعسج ل الحم وانظر 


عام 


الي الامر كأنه تم .ها رأنك: 
أقطاى : لاقدر الله يامولانى ولكن انظرى في الامر ومرى قطاعي 
شحرة : آه (متضايقة) . مارأبك أنت ياغسن 8 
ن : لارأى لنا معك ياسيدق الهو 1 يوص بولاءة 
العيد لأحد من أدله . ولاهو نستطيع الآن وصاية »اذن 
فالشقاق منظور . مارأيك أنت يا سرس 9 
برس : أكاد أرى سيدق تدنعي الينا نا الفاجعمة قٍ مولانا 
السلطان شيئافشيمًا فأن كان كذلك ناناللهوا نا إليه راجمون 
شحرة : انا لله وانا إليه راجعون . قشي الأمر أها الامراء (تيى 


شحرة الدر) 
سيرس 5 اللبم لاحول ولا قوة إلا بك (تبكي شجرة الدر وقف 
الرجال محزونين ) 


فخر : ترفقي ينفك يامولاني . اذكري قوله قمالي « وبشر 
الصايرين الذيرل. إذا أصاببم مصيبة قاوا انا لله وانا 
اليه راجعون 6 

سن : ان" لنا في رسول الله أسوة حسئة . لعمري لبى هذا 


مم 


أو ان البكاء والنحيب وإعا هو أوان الرأى والتديد ‏ 
أفتو بدين أن تشغلي بالك بالحزن حتي تفقد مصر رأسها 7 
انا نعل أنك كنت صاحبة الامر أيامكارتف مولاي فيه 
حصار خص » وكنت ذات الرأى منذ أزم السطان فراشه 
ناذا استساءت للأسى استسات البلاد للأخطار ووقعنا 
كاتف لمولاي الراحل عليك حرمة فارعبها اليوم بأدجاه 
المزن عليه وديرى له ملكه الذي كات يغاد عليه 
غيرة عظيمة 

أقطاي : صدق سن يمولاى . ورأى أن تحضي فيا حكنت 
فيه من قديير شؤون الدولة وتكونى ملكة مصر والمسامين, 
طرا ونحن كا نحن مواليك المخلصين 

شجرة : ملكة المسامين ! افقدت الديار رجلا كلا .لم أمكن, 
لأحدث فى الأسلام خرقا يأقطاى 

أقطاي : ولكن ماذا تفعل باسيدى ولم يوص مولانا بولاية العبد 
لأحد من آل يبت بى أيوب: انك والدة ولده خليل 


كن 


رحمه الله وقد فاضت أبديك كرم] على أهل مصر والقام 
حتي اصبحت ولك فى كل قلب عرش وف ىكل فؤّاد مقام. 
وعل الناس أن مولانا كان يمهد اليك في تدبير الدولة فى 
غيبته تفضلك وكياستك - فاذا توليت أمرثم ما عبد فيك 
من الحصافة و بعد النظر كان أجر عند الله عظما. كذلك 
كان أجر خاتون بنت املك العادل فقد ملكت حلب بعد 
وناة بها العزيز وتصرفت في الأمر تصرف السلاطين وقامت 
بالملك أحسن قيام* 

شجرة : أجل ولكنى لا أريد أن أغضب الرسول فى قسبره » 
أم تريدون أرف بحق عليكم قوله عليه العبلاة والسلام؛ 
لايفلح قوم ولوا عليهم امرآة ؟ ش 

بييرص : يارك الله فى سيدة تساء المسلمين. استنعوا لى أحها الأمراء 
إن اعلان الخير اليوم أذى لمصر فلا بدامن الكمان 
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لاشك في ذلك 


: ومادامت هولاتنا لاثرى رأى أقطاي ذانبعث بأحدنا 


الليلة المديار بكر سراً » وليكن أقطاى نفسه» الي الأمير 
طوراتشاه بن السلطان الكرم مخيره بالنبأ المشوم ويأني 


به الى مدر لتولى شؤون الدولة بعد أبيه 


: ( بانكار ) أتريد هذا سلطاتاً علينا 8 

؛ آل 

:نحن لانريد سلطائاً كبذا يابريرس انه ليس كأبيهولاجده 
:كاد ولكن المصر دين لايربيدون الاملكا من بيت بي 


00 


ايوب 


: أنظر لنا رجلا مره كرامهم » فا الملاك هنة من الهنات 
: نحن اليوم في ثمرة » والى لأخمى الفتئة فى الداخل ان 


جمينا عثل هذا 


ع : ولسكته لايصلح عأتريد أن علاأها خمرا وما و'زقا . 


اني ماسععت أياه ردن كره مخير أ بدا . هل لعث به الى أقعى 
الأرض من مل الذرق وحعلهواليا على كيفا الا ديح 


5 


هذى البلاد من نزقه ؟ 
جيبرس : اعرف ذلك ولسكرث. الدولة ليست بسلطامها ولاعلكبا 
وحده .رن 
محسن : عن اذن ؟ 
يرس : يرجاطا » بنفوس أبنائ! . فا نكان السلطان عظيا وعى 
دوثه ا مدها حلالة كبر » وان كانت عظيمة وهو دوما 
لم يضرها ذلك فتيلا . ون والجد لله قوملانعرف فى الحق 
ذينا رلافي الوطن مراء 
شحرة : الجد لله على ذلك 
الميع : حييت ياريرس 
عيرس : فلتو له علينا طوعا لارادة الناس ورعاية لعرف البلاد .ان 
المصرريين لاابرددون الا ملكا من بوت الصبالح 
مسن . حتّى ولو مال ع نالحق؟ 
يرس . اذا مال عن لقا هو بأعز يائيا منعمرالا أن تتلدسوا 
سيوفكم فلا يجدوها 


سن . ولكن مولاي ل يوص بولايةالعبد الي طورانغ'مقكيف 


5 


يرضى ب الناس ؟ انا لانريد أن يتخذها دعاة املك من 
بيت العادل والناصر فرصة للتفربق 

ميرس : بين مصر و كفا مسيرة أربعة اشبر ذهايا وجيئة ولسره 

0 أظننا تقصر عن دفع العدو فى غضو:ها 

فخر : ( يقاطعه ) ولكنكم نسيتم انه قد يتسرب خسبر موت 
سلطاتنا بلي اناس من حيث لالعل فيفسن عمانا كله 

مبرس ؛ ( يصوت المتضايق ) اذن فلتكتب مولاتنا من فورها 
رسالة بالخط الذى راسلتك به انت والفارس اقطاىوهو 
يكاد يكون خط السلطان دعيلة .... 

شحرة : ( تقاطعه ) انه خط كاقى سهيل » 

اقطاي : ( يلتفت متسحبا لسهيل ) خط سهيل ! 

سبيل : انه خطي امها الفارس (ييتسم) 

يرس : اذن فليكتب سهبل مخطه وبتوقيع الساطان الى الامر 
فى قلمة الجبل فيالقاهرة والى من كازمنهم هناف المنصورة. 





ع ذكر |أؤرخون أن خط سهيل كان مثيلا مل السلمطان 


وف 


بالطاعة لاسلطان الصالح كانه لايزال حيا وبولاية العبد. 
لولده طورائشاه حتى نأمن هذا الجانب هن تدويرتا 

ايع : حسن . حسن 

بييرس : وبالاتابكية للامير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيو خ. 
(يشير الى فخر الددين) ٠‏ . 

فخر : لى أنا #كلا أمها الامراء ان نجمي قد أفل » عليكم بغيرى. 
وليكن دكن الدين تفسه ( يشير الى يبرس ) اته لأ كير نا: 
همة واعزنا نفرا 

سيرس : بل لك أنت يافخر الدين » انك لكبير نا وعجمادنا على 
كل حال وما الأتابكية الا حق لك غير موفور 

سهيل : با جيل الاعتراف! 

أقطاى: هذا أرعي لذمة السر يارجال 

شحرة : صدقت بأأقطاى 

محسن : لابد من ذلك يافسخر الددين 

قخر : شكرا لم أيها الاخوان 

ميرس : وليقم فتخر الدين الى حسام الدين لاجين تجمع في دارم 
الامراء ويحلفيم على ذلك وأنا أول المالفين 


3 


مشحرة : مرحي لابطل 

.يدرس : وليب ق كل امرىء هنا على مأ كان عليه » فحسن ناظرة 
لاخاص وسهيل لكتابة السر وأؤئاي في أمرة التدرربي 
ونيابة الأتابكية وعز الدين وقطز وبلبان وتكزو يبرس 
ولاجين ذا ثم فيه من الأمرة . ولتبق مولاتتاشيرة الدر 
تدير الامر» شورىء حتى بألى الامير طور انشاه . 
عندئمذ لعلن ما قدخئ وقد جزنا مرحلة الخطر سالمين 

-أقطاى : أصبت 

#فخر : أصبت 

«.شحرة :بارك الله فيك 

«بييرس : فأمامولانا عليه اارجة فيواري الده في غفلة القمر » 
وثبق مولاتنا على كمان أمردلا تفير عادة من عاداته » بل 
مخرج الطعام فى أوقاته ويصعد الاطياء كلىعيد مم يعرفون - 

«تسجرة : هذا خير ماإفعل ٠‏ أليس كذلك ياحسن 5 


ه16 


عحسن : لمم ارأي إمولاى 

شجرة : وأنم أمها الا مراء اتقسدون عليه ؟ 

الأمراء : هم 

شيحرة : صدق برس إن الدولة برحالهها » هات القران باسبيل » 

ش أأنت متوضيءة | 

سهيل : لم يطلع الفجر بعد يامولانى . هاته أنتياييرس لقد كنت. 
تقراً فيه الساعة 

ببيرس: ( يتناول كرسي المصحف بين يديه ) هاهو ذا بامولانى . 
(ويضعهفوقالكرسيالمضلع الذي نحت الثريا) 

شحرة : ( شناول الصحف وهو مفتوح فتقبله وترده ) تقدموا' 

يوبرس : ( ساعة تقدم الامراء الاضرين ستل سيقه ويضعه بين 
دقتى الصحف )إن لهذا السيف حرمة فليكن مع القران 
فى قراب 

شجرة : أحسنت ( للامراء ) أقسموا ( يضعون أيديهم معها على 

الككتاب والسيف وسهيل يضع يده في منديل يتناولهمن. 


45 


حياصته وتكون بد شجرة الدر فوق ابيع وي تقول 
والامراء تردذه ون كل كلة رطا ) تقسم بالعظم 
( يرددون ) ونبييه الكرم ( يرددون ) وكتابه هذا 
( يرددون )وهذا السيف الساول ( يرددون ) أن ##فظة" 
السر ( يرددون ) وتعمل ها أبداه ييبرس ( يرددون ) 

عرض ( يتم ) ونتكوتف عونا لمولاتنا ( برددها الامراء 
وحدثم ) مادامت على الحق والسنة ( يرددون ) 

شجرة : ( ترفم حكفبا ويرفعم الأمراء أيدهم ويعودون الى 
أماكنهم الأولى ويأخذ بيبرس سيفه ويغمده في قراءه ) 
حياك الله أيبا الامراء . عثل هذا تقوم المالك . عودوا 
الآن على بركة الله .سأدعوم كلا جد في الامر ثىء 
ما كنت فاعلة أمراً حتى تفتون. اذهب الآزياسبيل أنت 
وأقطاى لكتابة الرسائل . 

سبيل وأقطاي ؛ مععا يامولانى ( مخرجان من باب الخاص ) 

حجرة : وأنت باييبرس فائتنى بأختي طاهرة نقية أو فأتى برأس 


ع4 


هاتك حجامها ( تثتر اجع قليلا) 
بيبرس : ويل لطاتك حجاب الؤمنات ! أما وهذا السيف الذي 
لايعرف ف الحق لومة ولا للبغاة حرمة لأطهرن البلاد 
منهم أو لأتمدنه فى صدرى ولآتينك بأختك كرعة أو 
أدوت دوبمها كرما 
شجرة : إذن ناذهب الها » إني أسععبا تدعوك ( مم بالخروج من 
حيث أتت وتلتفت مولية ) 
برس : ( عد بده لاسيف فيدرده وشقيمه أمام ناظريه محادئهوهو 
بز وينتفض ) 
أ>االسيفقددعوتكناهض إذبنت الكرام رهن العام 
قد أهابت ينا فان لم تجرها ‏ فقراقاطولالمدى ياحساي 
(مم يضرب بالسيف في الفضاء الى أسفل ) 
ويسذل الستار على الفصل الاول 


7 


م4 
الفصلالثاى 
اللطار 


زاح الستار عن رحبة براح وراءها جذار عزبةقصير » فيه 
باب ذو مضصراع واحد من الخلشب ووراء الجدار ستان تاو ح 
منه أشجار توت يظبر من ودائها بنيان بيت صغير وزاءه وحوله 
قى ( الفندو ) بيؤت صغيرة لافلاحين . والى جانب الباب دكة هن, 
الخشب ذاتهسئد وقد فرش عليهاشريط من الحصير وضعت عليه 
وسادة وراءهاحشية والي السند <شية مثلبا . ويرى الى اليسين. 
بالقسبة للمتفر ج طزيق على. رأسبا شسيرة صصفصاف والى اليسار 
طريق على رأسها ساقية : 
مخراج برنار مماحب العزبة من باب الجدارعلى مبل وهو رجل. 
في السبعين من جمره لم تقوس ظبرهالسنون الا قليلا ولكنه ابيض 
شعر الرأس والاحية والغارب . لباه لاس فلاح فرنسي متمصر 
وعلى رأسهكلوتة سوداء رقيقة وقد ارتدي عباءة أشبه بالجبة من. 
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موف سعيك اتقاء البرد وتكون فى يده عكازه ساعة دخوله وإذرأً 

فتحالباب تركه مفتوحا وأخذ ينظرف المكان . والوقت بعد الجر 

يقليل ثم تبزغ الشمس شيئا فشيئا فيستضيء المكان . 

لا كن 

برناد : ( مجاس على الوسادة مم ينادي ) مارى (يصفق ) مارى . 
أبن ماري يا ترى ؟ لعلبا تصلي الآن للعذراء . ( يصفق)"أو' 
لعلبا ذهبت تسقي البقر ٠‏ الرب وأمه يباركان لى فيبا 

مريم : ( تأى من اليمين منطريقالصفصافة وعلى رأسها قفة فيبا 
تبن ) أنت الذى تنادى با أى ؟ 

برنار : أجل باابتى . 

عميم : وكنت تدعو لى يأأى ؟ 

برنار :كيف لاي ابنتي * انك تنهضين قبل أن أنهض. وأنا رجل 
مسن وأنت طفلة فى السادسة عشرة منعمرك . وتقومين 
مخدمة أبيك وما وكل الله اليناامن الميوان . 

عرسم : شكراً لك يا ألى . إن محبتك لى ورضاك عي علا ن قلى 
غبطة ونعما . تالله لاقدرة لى علي شكر فضلك 


برناد 


هرم 


بونار : 


مر 
ورتار 


: بل إرتف فضلك لا يقدر ولا محسب .ألست 


أنت الى حقنت دماء فى قوي حيال دمياط ثم 
وهبتها لم فنزلوها آمنين 7 قعالى . تعالى أقبلك ( قزل عن 
تاها قلبلا وتدنومنه فيقبلبا ) هنيئا لك ملكوتالسماوات 
ا مارقى . 


: لاتدعي ماري يا ابتي » ادعى مريم ٠‏ اي مصرية وأكره 


أن أدغي بغير ما تدعي به معياني من فتيات القرية ( تذهب 
فتضع القفة على ترس الساقية ) . 

لا يأس . ولكنه اعتياد اللسان يا ابتتى ( صمت ) لماذا 
تأخر فيليب با ترى ؟ 


: ( وهي“نعيث بالتبن ) أأنت على موعد معه با اتى ؟ 
: كلا . ولكنه بأتينى ليلة الاثنين م نكل أسبو عيحدثتى 


باخبار القهر في النصورة ويقص عل ىكل ماجرى هناك . 
أليسهوالذىأخبرى عقدم سلطا نهذالبلدمن ص ىهودجه 
مريضنا لاعداد دمياطللقاء الفر تسوس فارسلتك الي تكرالدين 
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درئار 


مر 


يرنار 


ان 


بتلك الخيلة التى انطلت عليه ثم أليس هو الذى ... الذي. 
الذى أخبرى باشتداد المرض عليه نارسلت الى الملك أورس 
بالسير ؟ انه فرنسى مثلى أممسبي ن ,تنا ننسى وطننا يامرم8” 
زعمت انك من أهل هذى اليلد يا ابتى . 


: كلا يا ابتى انني فرنمى . كنت جنديا فى جيش الامير 


يوحنا دويرران الذى نزل بدمياط مئذ ثلائين سئة وكنت 
قبلها خادما فى قصر أم ملك فرنسا لوي سالعظم تفسه فاما 
دارت الدائرة علينا ف تارسكور هذه وكعت اسيرا ىق 
قبضة الللك عيسى عم هذا السلطان . م وقع فيليب وهو 
تي صبغير السن لم يلغ العاثشرة في بد االك مومي سمه 
الآخر 


: أكان فيليب جنديا وهو في العاششرةمنالعمر # 
: لم يكنجنديا ولكن أياه كان طيييا ول يكن له من 


الدئيا إلا فيليب هذا , فلما أنى في ركاب الامير استصحيه 
معهومات الرجل فالامر و ظلالغلام فق وتعيسى. حتىعاد 
إلى مصر وكان قد عرف من الطب شيئًا كثير فنشاً طبينا 


ين 


اكأنيه 3 يمرم » أولا أن هذن الامير بن حجاءا من الشام. 
لنصرة أنخهاوالدهذا البملطان لثلنا. التصريوممْفْء ٠‏ ولكنه 
مريم : وكيفتبوت أنت من الأسر يأبتى # 
عرنار 2 تجالى الله بفضلرجل عرى كان يقطن هذه الجبات دواني. 
لبعيش معه حتي أعود الى وطنى . ولكنى أثرت الدير 
قطرقته وعشت فيه أعواما طويلة خادما لأهله وللرب . 
مرم : أما فكرت في العودة الى بلادك ؟ أم استطيث هواء 
البلاد ؟ 
برتار : ماكنت أدعو الله في امر إلا أن أعود الى بلاديولكن. 
أهل الدير حذروني من الظبور للناس . فاما ما تالساطان 
الكامل أبو هنذا السلطان تغيرت 'الامور وأرسات الي 
مو لا نيام اللك لويس لتنقذى فاءفيمنها أذابها العظم 
أت إلي مصر وسيعود بي ... فخرجت إلى الدنيا وقد 
تعامت لغة القوم وجاهدت فى العيش حت يأصبحت وليه 
هذه الدار وهذه امزرعة 


عم 


نعرم : كل ذلك بعد أن جاءك المبر من أم الملك . 


.برنار 


عرم 


عنم 


: أجل باابتى . لقد تأخرءشر سنوات . كاملة ولكنه 
فعل حسنا ناني استطعت بلا سيف ولا قتال أن أفقتج 
وعاط: الفل طربق المنصمورة مفتوحة لمم . ناذا 
امتلكوها لم يبق أمامبم إلا قلعة الجبل. ومثلها لايعز 

على املك لويس . وعندئك 3 قدا نتقمت اقومى 
ولتفبى م أرجع معهم إلمفر نسا وأتركهذهاليلادجيعها ‏ 


: وي! 
برنار : 


عم اتركيا لا ا'خذ منبا شيعا إلا سي ني النائم فى قرابه 
منذنسع وعشرين سلةحي أكله الصدأ ان داري هذم 
وهذه الادض الى أطممتي من جوع نالق أتركبا لك 
جراء خدمتك لى وأمائتك منذ كنا فى الدر 


.0 : وتتركني با فى ؟ 


برناد : آم يااينتى . هذا ماتأم له تفسى بامريم فأنه لابد من 


فراقك ولكن الرب محرسك وأمه 


رم : كلا. لاتفارقى ياأبتى . إلى لاأشهي المقام ميذه الدار 


مرن. يعدك 


كن 


: وى فيب ! اه 


5 
: : لا أستطيع ذلك 
مريم : لماذا 8 
ترنار : هواء قرنسا لابطيب لك يابنتي . يبد أزفر سالاتضيفه 
الاالفرنسيين وأنت غرسة عنهم . فلا يأمنوا لك ورعاء 
آذوك أو قتاوك 
9 : يقتاونى جزاء مافعات  .‏ أثم كذلك 8 
: كلا كلا ولكن ورعا ‏ - بل ثم 
اق في فؤادى يوم ارسلتى إلى فخر الدن. 
وخز ألم 


.نار : ( باحتداد) وخز الما ود ألم ! ادخلي . ادخلى قدمي, 


العلف للبقر ( تذهب إلى القفة تأخذها وتذخل ) لعنةالله 
عليكمن وقاح . لنتفارق الدم غريزته ولا القاب طبيعته 
(هنا يدخلهبة الله فى ملابس كاتب من كتاب القصر ٠‏ - 
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قباء قصير على قفطان من الكنا أي (الشامي ) العريض 
التخطيطجداً ومنطقة عريضة - الا أنه لبس فوق ذلك 
برنسا عرسا مشقوقا من قته المرأس الفنؤاد فقطوله اقباع 
(طرطور ) متصل بالبرذس عند العائق وعلى رأسه كلوتة 
دقيقة مضررة ة اعم عليبا بشاش من القطن نك به عرزى 
المغاربة وهو لبس الفاطميين الذدين جاءت الدولة القائمة على 
أثرجم منذ عبد يعد قريبا ولذلك لم تتغير ملابس العامة فى 
أيام الفاطميين وظل هذا الاباس لباس العرب ىكل مكان 
وقد لبس هبة الله لبسهم ليتتكر . وهبة هذا رجل قصير 
القامة مستطيل الوجه أسعره نوعا ما ذو عينين واسعتين 
وحاجبه مقوس قليلا نح من يراه انه “من يتعمقون فى 
حث الامور العادية التى تنكشف لأول وهلةوذلك لما طبع 
عليه من الادتيساب والتشوش الذهني.على ثبيء من الغرور 
وتقدي الأمال الكاذية . ناذا رامبرنار ودف متبللا وهو 
متىء على عكازته ) مرحياً . مرحباء ادن منى ( إسل عليه 
ويقبله ) بركة الرب عليك . حسبتك مخلف الموعد يا أخي 


برنار 


دم 


: لا مخلف اوعد الالئم ولكى تأخرت الليلة لآزيك بالنياً 


العظم 


: مرحي . مرحي . ( بهم بالجاوس ) اجلس . اجلس . هات 


ماوراءك . أقغى الرجل نحبه ؟ 


: قضى أوكاد ( مجلس ) 
:. ( سحث في جيه وخر ج حقا ( قد كنت أعددت 1 
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هذا المق أيضاً 


: ( يشير اليه إظبر بده إشارة الرفض) لاحاجة لى به . دخات 


ع 
عليه ليلة الامس فوحدت مرك الاول إسرى في عروقه 
حتى أزرق أدعه واخضرت أصابعه فرخته به مرة أخرى 


ودرب 


: هذا ماقدرت( إميد المق الي ثيابه) ولذلك أرسلت الي 


املك اوريس أخيره بذلك وأشير عليه يازحئ الي فارسكور 
وقد عاد الرسول مخبرق اله كان يستعد لذلك إذ جاءه 
جدش مدد من غكاء. ولما يلغته رسالىعرضبا على باروئاته 


لان 


فسروا سروراً عظما وزحفوا منفورثم ‏ 
هبة : مرحي - مرحي - 
برئاد : تشكر الرب . انه سيد# بم وثم مشذولون بسلطا مهمو ليس 
له فى مصر ولى عهد.ولا دد أن بتقسموا على أتفسهم فيقاتل 
بعضهم بعضا. ليت شعرى أبن يكون املك الآنة 
هة : لقد رأيت نخما من بعيد فلعاوم بلذراهذه الماة 
برناد : لا حاجة اليذلك. لقد أرسلبرفىانه اذا بلغ فارسكور 
مر لى فى طريقه الى الدير القدم إلى هذه القرية ازيارة 
ابقوناتة فاذا لقيته نصصحته بالمسير الى يمر أثعوم علىالفور ‏ 
كيف صار لويس داتري ؟.. اقد كان صبياً جيل الصمورة 
5 النظرة دوم غادرت يم لاحل الصليب . حكنت 
أقولله وأنا ألاعبه انك يا لورس مثلالملك الا علي وستكون 
قديسا . وقد أصبح كذلك. انه لا ينطق الا عثل كلام 
ارب ولا يفعل الا المير 
حبة : الى اشتهي رؤيته فصى ارب أن ينبضه اليوم ازيارة الددير 


برنار 


برتار 


برتار : 


مم 


وزيارتك حتى أراه وأتقدم لعبودشى اليه . ليتي كنت 
فى خدمة أمه مثلك با يرنار 


: إنى سأذكر له فضلك يا فيليب ولن تعدم اليه لني . 


ولعمري لتصبحن في الامراء يوم إستولي لوس على قلعة 
الجممل وحصن بابليون . واذا لقيت باروناته فسأحاد مم 
فى أمرك وأبين طم انك يعبير بسغائل هذه الدولة وانك 
تصلح لاولاية . 


: (يتناول بد برنارويقبلها ) شكراً . شكراً 
: هل نجدو نأعر ف منك أو أقدر أو الخامنة 
: شكرا لك يا برنارعلى حسن ظنك ولكنى لا أبتغي من 


تعيم الدنيا وأعلاقبا شيئا أفضل عندى من الزواج لصفية 


أخت شجرة الدر . تري ماذا فعاوا بها ؟ 


: لقد خرجت من يدثم وأري خيراً اك أن تصون على تفسكه 


أشواقها فقد أصبحت الآن ملكا للامير دارتوا 


: للامير دارتوا ! 


أجل 


ان 


: وي ! كيف وصات اليه 8 

: لا أدرى إلا أنه حاءني يبا 

: ( ينبض مضْطربا )جاءك يبا 8 

: (ينظر اليه جامدا) أجل 

: ( حاولا مداراة اضطرابه) وهل كارلك لعرفك 8 

: لابد أنه سمع من أخيه الملك .وقدعاد برفقة رسولى الذى. 


كنت أرسلته اليه 


: وكيف أخذها وكانت في حراسة الملكة مرغريت7 
: (على حاله من الخود) لاأدرى سوى أنه أودعنى اياها: 


وعاد . وأوصالي أن أ كم خرها عن الناس . ولكى 
أعرف أنك لست فيمن يعنى .إعا يمني أخاه الملك وباروناته. 
أرباب المشورة ومن على شا كلتهم 

: ولكن .. سرقبا ؟ إن هذا الأمير ناسق جرىء . إنه. 
امخذ مقامه فى دمياط فرصة ليقيم فيبا سوق الفسوقوالبغي. 
حتي ضج منه جميع الناسى 
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برنار : الظاهر أنه سرقها ٠‏ أن املك لا كك ن. أن .يكون قد 


أسامبا اليه إلا أن يكون تافلا عما ,غمله أخوه 

هبة : إِذن فأن اللك سيغضب لاختفائها لثلا تسوء سمعته فى 
بلاد مدر بأجعبا 

برنار : لاشك ٠‏ أناوس قدس كرم 

هبة : فاذاعلم أنها كانت هنا صب جام ضيه علمك 

برثار : لماذا 8 

هبة : سيرى أنك شريك فى الجرم. يجب عليك أن مخبره 

برنار : أخبره ليقئانى دارتوا ! اني أريد أن أظل على قيد الحياة 
حي أرى احفادى ولكن من ذا بدريه ابها هنا 

عبة : ( يغضب) أنا ياسيدي 

نار : ( يضحك ) أنت + لد هان الامر ! 

هة : اتسين لذلات ؟ 

برنار : لماذا # أتريد ان تتولى انت اخفاءهاة( يضحك ) 


.هية : كلا ولكتك تعلم اني عالق القلب بهذى الفتاة منذ عرفةها 


اك 


ولا أزال اؤّمل ان نكون زوجة لى ٠‏ ناذا وقعت في بد 
الكونت دارتوالم اظفريها ٠‏ ولكني ارجو اذا هي 
مث فى مت الملك ان اسأله إياها اجراً على مافعات 
وار ؛ ولكنك تعرضني لنقعة الكو نت دارتو ا'يافيليب 
هة : لابمنى يأسيدى . كيف يهون علي الحب ان يري من 
حهوى في بد سواه # إماان تتفق معي عابها » او اخيرت 
الك بأمرها ( مجلس ) 
برثار : أفعل ما تريد ياهبة الله 
هية : ( يؤخذ ويصعق ) هبة الله ! ألم أقل لاك لاتدءي بهذا 
الاسم مادمت معك 
برناد : ( إغضب خني ) بلى , ولكنى أردت أن أبين اك أرتف 
كشن السر عن امك وحده يتعرك ( يديد ) ومحك! 
إني أملك اسماحةمولاى الماكعذرا » أما أنت فلاتستطيع 
«واجبة دبرس إذا أنا أفشيت له بعض أهرك ( ينهض هبة 
الل ) أعامت أنك لاتزال أحمق يافيايب ؟( هبة الله يشكر 


بة 
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مليا وتبدو عليه علامات التوفق إلى فكرة ناجحة فيكتمبا 
ثم يعود فتظبر عليه علامات اليأس ) . اجلس لاتمكر فى 
أن تلم املك أو قعل برس بشأني وشأها فقد ذهب زمان 
ذيك ان ل مري الس.وم منا فل إعد لبييرس سبيل 
الى ٠.‏ اما انتقاق استطيع ان اخبره عا فعات لاسلطان 
وانا فى امان . والآن إذ قضيت اربى منك ومن الفتاة الى 
استودعتتنى إناها طفلة فى الدير منذ غسة عثر عاما .... 


م 


برناد: بل عائمة التى معيتها مريم » بنت الفارس اقطاي اللخداري 


هة 


الى هلك سخطك عل امبا ومقتك لام را وجتو نك ارب 
مختطف ابنتها من مبدهاوتأق بها إلى" لتحرق قلبها عليها . 
َه اليم > ان رسالتك لاتزال معي 


: وحك ١‏ وبحك ! اتريد ان يفتضح امرى بعد كل خفائه 


وانت الذى اشرتعلى بهة 


بر نآر :اخدرج » هذه عي تطعم البقر فخْذعا ولا تقااى بعد 


عرة : 


ب 


اليوم . في اصبحت امقتها في ايضا . هل ( هنا تأنى مريم 
من الدار وعلى راسبا بلاص ) هذه هي ( تتقدم مريم مارة 
إمام الرجلين ونخر ج من الطريق التى عليها المرغصيافة عينا 
وي مغطبة ) 


: رياه ١‏ كيف تنكرت لي على عجل يابرنار ؟ أعذه مروءة 


الأخران + 


: ويك ! ( يقف ينظر اليه ) اينا تنكر لاخيه ( يلتفت ) 


اما والله مارأيت فى الرجال مثلك اخرق ( يلتفت ) اقوال 
متناقضدة واؤمال غرمة إمزوها الانسان الي سعة حيالة 
وسداد راي» او تعزوها انت وما عي الا خطل ويله . 
كلا رايت ف الامر وجبا خفيا او مظاءا سرت اليه 
تلتمسه فتنقض ه_ذا و قيم ذاك » ولا تدري عاذية هذا 
ولاذاك . وك . أما والله اولا أنى نديرت الامر كله 
لافسدت على' كل عملي 


( شبض ) معذرة بابرنار » معذرة أن ا محى مفقود 
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المجا ٠‏ أصفنم عنى ٠‏ يدك أقبلها ( يتناوها بشدة ويقبلبا 
ثم يأخذ ينظر اليه ضارعا ) 

: (نظر اليه في أثناء ذلك صامتا) ابض ٠‏ ابض ٠‏ انك. 
لأبله.أتان انك تستطيع أن مخفيها عن عيون يمبرس. 
وهو موعود بها ٠‏ وقد عم بأمرها'كا أخبرتى ٠‏ بل ألم 
خيرم أنت بذلك يا أبله . لماذا فمات ذلك 7 أليس هذا 
لان هيزان عقلك قد خرب منذ زملن يبيد 7 لماذا خيرتهم ؟ 
أبة نائدة اك مرت هذا الاخبار # ماخطبك ؟ قم ٠‏ قم ٠‏ 
لامحزن إلى اعدك بها . سأحادث دارتوا قى شأنبا ٠‏ 
ولكرى لات أتىسما سأفمل (هنا تزغ الغمس وبرى» 
سبمها على الصقصبافة ) 

: شكرا لك شكرا (يقبل يده) لاتذكر الا امير ( مجلس 
يجواره مطرقا ) 

( واذا بصفية أخت شجرة الدر مخطت عتبة باب العزية 
وانحدرتالى اليدينناذا رآنها برنار قاماليبا مذعو رأ وأمسكه 
ييامما فسلت ثيانها عنه ) 


6" 
أما ملابسها فقباء على شكل « بالطو © من المرير الأجمر 
وكفطان من الحرير المعروف بالقطنية « الكنا 6 وعلى 
القباء برئسمن الجو خ وعلى رأسها لفة صغيرة من الحريرٍ 
الملون وهي فتاة فى العشرين من عحرها بيضاء الوجه ميفة 
الجسم حاوة الطلعة متناسبة الاعضاء ذات عينين قوتى 
النظرة وخد ممتليء علي صغر في الوجه 


: الأميرة صفية ! أبن تذهبين ياابتتى 7 


: صفية ! ( يتلم علي الفور بشاش عمامته وضع يده على 
صدره لم ينهض وينحدر الي اليسار ) 


: أجل الى صفية . دعنى .هأنذا سا كنة » أتذعركم فتأة 8 ' 
:كلا ولكنك وديعة عندى ولا يليق ... ارجعي ياسيدى 
: وديعة ! ان كنت ودبعة عندك فقدوجيت عليكرعايي 


أم ان الودائع عندك لايرون السماء ولا يستنشقون اللمواءة 
) بعود الى مقعده وتىء مناه على المسلد والعكازة في 
دده قائمة ععلٍ الارض ( 


د 

برتار : ولكنك يا اينتي أسيرة . وقد جدات عليك حارسا حتي 
أردك اليم . ؟ أخون الامانة ؟ / 

صفية : مخون الأمانة ! أ.ة أمانة فيا تفعاون 8 وبحي أيها الشيخ. 
متى كانت النساء تؤسر !ألم يرسلى ملك فرنسا العظم 
إلى أختى كيرا عن أمر النساء ؟ فل شأ الذى انه 
أن سير لى اليبا ؟ 

بونار : ولكنى لاأعرف الا“ أنالكونتدارتوا أنى بك اليداري 
هذه حت يعود اليك ورعا كان يريد أن يلتمس الطريق 
بك الى أهلك ‏ 7ل 

صفية : ولكنك تعل أنه را لى اليك قسراً » ونا أخث امرأة 
ساطا نم فكيف يقدر لىأت أجيء لي هذا النجع 
المسري ثم تبالذون أنم في اعتقالي واخفائي عن عيون 
أعلي بل وعن اعدائهم الا كرمين الذين كنت بينظهرا تيبم 8 

برنار : ولكنأسيدق ...ما حيلى. (بلا! كتراث) لقد أصبحت 

هذه الدار ملكا للفرنسيس - فاذا أنا أطلقت سراحك لم 

يطلقوا سراحي 


يذه 


: وما ذا في ذلك هب أنك اعتقلت خداء لصون فتاة» 


أفتجد هذا كثيراً عليك ؟ أم ان اختلاف دي عن 
دشم نسي حق الله والوطن ويديح لم أن اموا 
أعراض المسامات لهتا كبا وترون فى هذا زلى الي الله 
وقربانا ؟ 


١ :‏ ميرة وحدة » ولكنبم يقتلوتي أعيمي. من 1 


يطيق القتل ؟ 


:. لو حكنت عرببا لأطقته ‏ ولكن .. - 
: ونحك ‏ ارجعى الى حجرنك ( يشير بعكازته يريد ضربيا 


فلا تتتحرك ) 


: (وهو ملم لا يبدو منه إلاعين ومارن أنف ) دحي 


عنك يا سيددى ‏ الشبخ معذور فيا يقول - أن الفرفسيس 
خيموا الليلة يفارسكور وقد أزلوك في داره هذه من قبل 
حتى يرحوك الي أهلك بعد أن أسروا من جئت معهم من 
الرحال» كا تقغيشريعةالحروب ناذا هولم بردإلييع أماتتهم 


م 


قما يدعون لم ريكفرم فيك نساء هذه القرية جيعين 
( يشير رساراً) 

صفية : ( تنظر اليه باحتقار ) آه با منيدي ماعبدت اللأم إلا عرييا 
رع ولكنى أرى قولك ادن إلى قوله - أفأنت من هذ1 
. النجع وأهله : 

هية : ( يفص بريقه ) ه وكذلك يلسيدق . 

حبقية : ان كنم مخشون على فتياتم فلا ضير عليم ولاجناح إلا 
أن تروا سبيل انقاذهن ثم لاتيتغونها . 

هية : ولكن كيف السبيل ؟ 

صيفية : اهجروا هذا النحع بهن جيعا . ارحلوا بهن الى اختي 
فى المنصورة تزلي منها مكانا عايا وتبدلم من هذا 
النجع قصرا منيفا وتكونوا من بعدها قوماصامين 

يرقار : ادخلى . ادخلى . لاتيرتى علينا برأبكالأذى. ذلك زمان 
تقضى . ٠‏ ان الفرنسيس الخذون المنصورة ومن قيبا 
وتعترق أخنك آنا ٠‏ ناحدىالله علىأنك الآن فى حماى . 

صفية : وحمي . بحسم . مادأيت مثلم قومايتفاءلون الشر لبلادم. 


جبرئار 


عرنار 


عريم : 


عرنار 


عم 
عرنار 


عريم: 


ود 


:هوه . ادخل ياابتى ! 
صفية : حت ان كان لى مثلك أيا . 


: ( مهتاجا ) ومحك ياخاسرة ( يشير بعجازته يريد ضرببافلا 
تتحرك . وهنا يسمح صراخ مريم خارج المكان ) ما هذا 
الصراخ 7( تأنى مريم جارية من جبة اليسارمفككةالشعر 
من أثرالعراك وتلق تفسبا أمام برنار جاثية وتبكى بشدة ) 
أنقذى ياأني 

( ينض نف مهوض والعكازة في يده ) 


: ماذا أصايك 8 
: خبتولى . ردوثم ءني . 


: ماذا حرى ؟ 

خرحت أملاً الجرة من الترعة فلقيني اذى ياءنا بالأدس 
( أثناء اللغب مخرج صفية فاوة ينفسبا خلسة مر اليمين ) 
فدمرى على حين لغتة . 

:عال ؤابق. 00 


.ب 


مريم : وي ! لقد أراد أن يؤذنى (أتى . 
( يدخل الكونت دارتوا فتنبض مرحم مذعورة ) هذا 
هو ( عسك يرقبة الشيخ فيحاول العادما عنه لينيض 
ملاةالكونت ) 
( ودادتوا لابس خوذة وقيصاً مدرعا عنطق علية بحزام 
علق فيه سيفا ولبس فوق هذا حرملة من الصوف الثقيل 
وق رجله ذل رومانية . إذا دخلوقف بعد الساقية بقليل» 

حارتوا: أبن الفتاة التى كانت على الاء 8 

برنار : مرحبا بالكونت دارتوا ( واقفا ومريم مجواره ) 

دارتوا : ( بلا١‏ كتراث ) أبن هي ؟ 

برئار : هذه هي ( تقدمها بلطف اليه وحى عافع ) 

مري : ( تنظر اليه فزعة «نه دهشة ) ويلاهط | 

دارتوا: أجل هي بعينها . لماذا فررت منى ياصبية ‏ ( يدنو منها ) 
لماذا ؟ 

هبة:لم تكن تعرفك ياسيدى ‏ 

مريم : كيف لا ؟ أليس هذا الذي جاءنا بالأمس # 


الا 


برئار : أذن فاماذا ذعرت8 

هبة : هذا غرب 

ميم : ) لمبة الله ) أبغي الأمير على" ولا أذعر؟ 

برئار : قبحت ياشقية ‏ اليك عني ( يطردها بعكازته ) معذرة أبها 
الامير 

مريم : (تصرخ) ادحنى يافي[يبه ارجني ( تبكى ) 

دارتوا : ماللفتاة مذعورة مني 

هية : ليست مذعورة يامولاي » ولكنها لاتزال طفلة ( يزبحلك 
ضسحكة التلطاف ) 

مريم : وحم كيف تتكلمون ( تتركه وتتقدم جائية الى دارتوا ) 
ارحمني أنت أمها الامير .انهم يسامونني اليك خشية منك 
والعاسا تفضلك. تاحفظ الى من لذ ملك تساك . 

دارتوا : ( يلتفت عنها ) بغي انهضي . مثل هذا الذعر يقبض 
عنك النفس (الى برنار ) أين اوديمة ؟(يم ميم 
بدسخول الدار هارية واذ ترى دارتوا يسير كا ته يريد 
الدخول تنصرف عنه جارية ومخرج منجبة الساقية وبرفار 


ا 


يلتفت ورنظر في ياب الدا ر كا نه دبحث عن صفية مذعورة 
فاما لم بر شيئًا يعود ٠.‏ وراتفت الكونت الى برئار م الى 
هبة الله . ثم يلتفت برثار الي هية الله ودارتوا يشظر المهما) 
'برئار : أبن ف ؟ هريت ! ويلاه. فيليب! لق دكانتأمامك 5 
تركتبا 7 
هرة : ماهذا ؟ أتريد أن توقع لى 7( يروح ويجيء ) انتى لم أرها 
برنار : أنظر لعلبا (هية الله بلتفت هنا وهناك وريذهب سرة ثم 
بعود كأنه يبحث عن صفية ) 
دارتوا : أبن تذهب ؟ قف ماذا تدبران ؟ أين الفتاة ؟ 
برنار :كانت هنا . فنما شغلنا بأمرماري وصراخبا اختفت 


عن أعيننا 
دارتوا : كذبت بالعين . انك أرسلتها الى اختبا . ألم مجيء هذا 
0٠‏ العربيمنأجلباة 


هبة : كلا وحق القدي سأببا الامير . ماأنا بعربي . الي انا . . 
برئار : هذا قيليب هية الله الطبيب الذى . 0 
داتوا : ( يقاطعه ) ونحك ‏ أنظنني آمنه؟ اذا كان قد خاف. 


ذا 


ساطانة وصاحب أعمته فأجدر به أن مخونني ( الى هبة 
الله بشدة )اين الفتاة 8 

هبة : وحق السموات لاأدري ‏ ولكنبا “نت هنا (يلتفت إلى 
برنار ويحاول التكلي فيقفه مايفعل الامير ) 

دارتوا : ( يقبض على الهية برنار ) انك نخفيها في دادك لاخي 
بواتيه ‏ الي رايته ايا الوهذا المكان ساعة شرو قالشمس 
( هنا يدذل الكونت بواتيه ومعه صفية وهر فايض على 
ضفائر شعرهاولاس ملبس اخيه سواء بسواء مع اختلافه 
في لون الخرملة ) 

غافية :] أدحم الراحمين ارجنى 

برنار : ( فرحا ويتقدمنحوها ) هذي هي . شكراً لام ارب (يتقدم 
وواقية من أخيفو يقبض برنار علي ذراعبا قائلا ) هذىسي ‏ 
هذي ي . 

دارتوا : ( مخاطب أخاء ) أين كانت الفتاة يأرو بير 8 

بوائيه : قابانها في الطريق عند منطعف الزعة فحسبها الفتاة التي 
فرت منك فأذا هى وديعتنا 


فى 


دارتوا : وديعتنا 9 إها وديعتي وحدي يارو هر 

بواتيه : أجل ولكن كان ذلك باتفاق ديننا 

دارتوا: ليس على مثل هذا اتفاق ‏ إن الملك أسلنى إياها وعيد 
إلى بردها إلى أهلها في حراسة بعش رجالي فبي ملك حتى 
أتقذ أمره 

عواتيه : ولكنها فرت منك بعد ذلك فأصبحت حرة ثم اسرتهاانا 
الآن فبي مذى وحدي 

دارتوا : هذا مخريف با كونت 

بواتبه : ( إغضب ) نخريف 1 

دادتوا طني ) دكن دجون 

بواتيه: انك .هينى يا كونت ( يضع يديه على مقيض سيفه ) 

دارتوا : ( يضم اي ا وجرده قليلا ) حسيك 

برنار : (يتقدم بيبماراجيا ) لاتقتتلا. لاتقتتلا. لابليق بالاخوين 
أن يقتتلا . ان أخاكما الملك قادم الينا هذا الصباح ولعله 
الآن فى الطريق 

بواتيه : ( .يلتفت وجلا إلى برناز ) كيش ؛ الملك آت : من أن 
لك هذا ؟ 


ولا 


يرتار : أنه 4 وعد أن يزورخادمأمه القدم وهو مار إلىالدير القرب ٠.‏ 
( تأق مريم من جبة الساقية وعلى رأسبا جرة ( بلاص)ء 
وتصل إلى الباب فيلتفت برنار المها ومخاطبها ) قني يامرم. 
ضعى عنك هذه الجرة ( تضعبا داخل الباب عن عين) 
انظرا (للاميرين ) اليست حسناء ناضرة ‏ لايليق بالا خوين. 
أن يقتلا ء هلم. أدخلا الدار مه) - 
الأميران : لايأس ‏ لارأس 
.مرجم وصفية : ويلاه ‏ ويلاه ! 
غية : (ضارعة متجبة إلى السماء) رب إني أسلمت اليك أمري. 
فنحنى من القوم الظالمين 
هواتيه : (يتقدم من صفية ) ماذا تمعل الحسناء * تصلي * ما أجل. 
صلاتك ؟ 
أُدارتوا :( يتقدم من صفية أَنِضا ويقف وهو واضع يديه على. 
على خاصرنيه ) إنا لانريد بك سوءا يأمليحة - خالا 
إن برد الصباح قاس عليك 
كتضفية : اتق الله أمها الأميروردق الي أسرى عند أخيك . ردت اليه 


كنل 


قومك بل الى خادميج » إنهم أرعى مت العرمات وأعرق 
يحق الرومة ا 

برنار : وبحك ياشقية » أتقولين هذا للأمير ؟ 
صفية : وسأذ كره للملك أيضا ليرى كيف ون الأمانة 
أداد 1 
بواتيه : ( يلتفت إلى أخيه ) إنى نزلت لك عنها با دادتوا 
( يذهب الى مريم ) 

دارتوا :شكراً 

مرم : ويلاه .:ويلاه ! ألى . أبى ! 

صفيه : وابيبرس ! وايبرس ( تبكى ) 

برناد : ( يضحك ) بيبرس + سيأتيك بيبرس على براق من الدياء 
( والتكل يضحكون ) 

حادتوأ : هل . ( عيل جبة باب العزنة محاول جرها من ذراعها ) 

صفية : وار كن الدين ! واركن الدين ! 

برس : ( من الخار ج وعلى بعد ) لبيك . لبيك! هأنذا امستغيثا 


يركن الدين ! 


با 


هة : برس «ابرئار ! ( ويجرى خارحا من حبة الساقية ) 

برتار : سيرس ؟ 

صفية : ييبرس ! إلى . إلى" ( تقع مغشيا عللبا ) 

الأميران : ( مذعورين ) يرس ؟ ( هنا تسمع دقدقة سنابك 
خيل راكضة ( 

دارتوا : ماذا تفعل # 

برنار : ادخلا الدار بها والزما الباب من وراءء انهقديم المزلاج 
( محملانبا ويدخلان ويدخل برتار وراءهما ويغلقون الباب ). 
( يدخل ببيرس كا رأيناه أول فصل إلا أنه قد امتطى: 
جواداً مسرجا إسراجا عرييا ناخرا بكنبوش من الأطلس 
المزركشى ولام من الذهب ووراءه عبد أسود يلبس قيس 
من الصوف وفي ,بده سيف وطى رأسه عمامة وييرس في 
عدة القتال فعلي صدره در ع وعلى رأسه خوذة وعلى نفذيه 
لامة مزردة . يكون دخوله من جبة الصغصافة والسيف 
مسلول فيبده ) 
( إذا رأته مريم هرعت إليه ضارعة وتعلقت بأهداب 


الكنبوش ) 


لاف 


ريم تق نجى 0 

٠سيبرس‏ : لا رووع عليك ‏ انت بين ذراعي الأسد ‏ ر وحيعنك 
روحي ما خطبك 8 

مريم : أدادوا أن يساموى الآن إلى الككونت أخي الملكأنا وفتاة 
أخرى جاءوا بها الينا أسيرة فلما سمعوا صوتك عرفوك 
فأدخاوها ونسوى هنا والله لاينسى البائسين 

عبرين ؛ دن أت« 

مرم : مريم ريببة برنار صاحب هذا النجع 

ديبرس : بالضبيعة المروءة! ومن هذه الفتاة الأأسيرة ياترى 8 

هرم : لا أدرى »ولكنبا فتاة تدعي صفية يقال إمبا ميرة 
وف التي كانت تستغيث يك 

سبرس : يارحمة الله ! صفية 8 

مم : أجل 

بيبرس : الاهم شكراً 

صفية : ( من الداخل ) سبرس !1 سبرص] 

يرس : ( مزل عن جواده ) لبيك ياصغية 1 - لبيك ! هأنذا 


ذا 


( مخاطب العبد ) خذ الجواد الى الترعة واننظرني هناك 
وكن مرهف الأذن . أتعرف صوت يوق 8 

العبد : كيف لا يامولاى ( مخرج بالجواد من جبة الساقية ) 

برس : ( لتقدم الى الباب ويدق عليه بقبضة سيفه) افتحوط 

برنار : لن تفتح لك 1 

ميفية : ( إمبوت ضعيف ) برس أنقذني 

سبرس: لبيكك,احباةالنفس (و د بدفع البابفينفتح وجرىمن كانوراءه 
من الرجال ومخطو خطوة الى الداخل فبحد صفية أمامه 
فتلقي ينفسبا في أحضانه فيرجع بها الى المرزح ) 

عيفية : ركن الدين 1 ركن الدين ! 

سرس : هأنذا وين يدمك. سرىعنكه 

حفية : ( يفرع ) سر لى من هذا المكان متي عليك ٠‏ 

يرس : أنت معي فلا توجلي . 

صفية : مر لى حت عليك . 

جيرس ‏ لامحزنى ‏ لقدظفر ببيرس كولم يظفر هذ ! السيف عناه» 


ل 


وقد آليت لأهتسكن حجاب القاب من هتسك لك حجابا 
( يهم بالدخول ) ش 
صفية : (تتعلق به) لا تدخل ‏ لاندخل . 
مرم : لانتركنا وحدنا 
حفية : سر لى محق الله يأ بيبرس » إن رويةهذا النجع تذعر تقفسي 
دييرس : وقسمي ياصفية .قسمي إني ماحنثت فىحياى مرةة 
حمفية : ( جره ) ولن نحنث ياركن الدين . انك ملاقيهمهما قريب 


قبر بقسمك .ومئذ 
مريم : أجل أجل النجاة بالعرض أولى 
مييرس : سري عنك ‏ هيا بنا 


( يتحول ديبرس بهما صوب الساقية وتسير ‏ صفية الى عينه 
ومريم الى يساره الا أنها تكون ملتفتة الى الوراء واذا 
بالاميرين قد خرجا من الدار والسيف مشهور فى ايديهما 
واذتلسحبما هيم تصرخ ) 

مريم : سيفك أمها الامير ! 

سرس : ( لتفت ومجرد سيفه على عجل وتقف الفتاتارن وراءه 


ذه 


وينازطه) ) ياسبة الرجال أ كذلك دأبكمة 

بوناد : ( مخرج من الدار ويراقب القتال هنيبة ثم طبهه صوت” 
أقدام آنية من جبة المبفصافة ) املك أيها الامراء ! 
( يلتفت الأميران ثم يتراجعان ويقفان الى جوار جدار” 
العزية -- ويدخل الملكلويس التاسع ومعهجنديان فى لياس 
الصليبيين » المنفر 3 طاقية من الزرد »6 والقميص المزره 
والسيف'مدتى من حزام في الوسط والسروال المزرد يميا 
والواصل الى القدمين ‏ 

أما الملك فق دكان لباسه على صورة خاصة به فعلى رأسه: 

خوذة من صفر مذهب وعلى بدنه قيص من حديد مشبك 
وسروال هثل جنوده الا أنه قد لبس فوق القميصدراعة 
قصيرة لا أ كام للها زرقاء الاون سمبكة وعنطق عليهاحزام 
من مر بعات معيكة من الصفر المذهب علقت فبها جعبةسيف 
مستقيم طويل وقد وضع اذذاك على صدره حرملة من 
الجوخ الأزرق مسجفة ومبطنة بفراء ) 

الك : ماهذا؛ بوائيه ودارتوا يقاتلان رجلا 


م 


برنار : إما يقاتلان أمة أنها املك . هذًا بربرس البندقدارى 

املك : سيرس البندقداري ! سلام أيما الأمير ! ل 

مبرس : أسلام في مثلهذه الساعة 8 

للك : أجل . أزعمت أنا لا نعرف حق البطولة # 

يرس : اذن فعليك السلامآمها املك 

لللك : ماذا جاء بك الينا وحدك ؟ ان مخيمنا على مرحي السهم منك 

برس : من كان معه مثل يني وقلي لايستكثر الرجال ولا يأبه 
للاهوال »ولسكنى كنتني طريق اليك 

إللك : الي ا 

ومارس: اليك انت 

املك : ولسكنى أراك التجأتالى هذه الدار دوني 

يرس : الله ! الشدأيبا #أيقال هذا لبييرس 8 

الملك : وهل مجمل يديبرس ان يطرق الدبار وهي حرم الاباذناهاباة 
اني اداثم يأبونها عليك 

يرس : ماجثت أنهك حرمة وما يذبغي لمثل » ولكى تبينت في 
هذه الدر ماخورا فوقفت أطبرها مد هذا الحسام . 


م 


الك : هذى دارشيخ طاهرئق يا برس» أعرفه منذ عد طفولى 

جرس : : إذن فسلهذهالفتاة» مريم »جما أصاببا اليوم . لقد أراد 
أحد أخويك أن سغي عليها فى ببت مولاها الطاهر التق 
بعامهواختياره 

شللك : ( ينظر الى مريم فتطرق خجلا ) وى ! 

جبان س : وسلبا عنهذه الأميرة»عن أخت امرأة سلطا ننا المعظم ‏ 

بالملك : الأميرة صفية 8 

سبرس : : أجل العو عقت . أما والله إن يدى لتنتفض وإن 
سيد فى لجزالآن في قرابه 

لللك : (سائراً متكدراً ) ماذا أمع + دارتوا مواقي امه 
مروءتك يابواتيه#وانتيادارتوا » أهذا دأبك ‏ اما كماك 
انتضرب فسطاط لوك الي جاتب ةسطاط الملكة في دمياط 
حت تعمل على فضيحة أسرتك فىهذه الدوار» وخيانة إماتى 
فما اثتمنتك عليه #ايبا الامير الكبير بيبرس » ايد الى 
برىء منها 

هيرس : واسكنك اسرّها في دمياط أ كان تحمل بم هذا : ام جنم 


له 


هذى الديار باسم الرذيلة لا باسم اله 8 
كللك : كلاوحق القدسينجيعا.واعا خبرتان جنديا من جنودى, 
طاش به رشده ناسرها »وعاءت مني نقفت اننصيبها أذى. 
فاخذتها الى فسطاطي على الفور وانزلتها في ضيافة الملكة 
قسها حتى اردها الي اختها . ولتدعبدت بالأمر الى اقربه 
الناس مني منذ ليلتين ولكن الشيطان اغوامم رأيت. 
حيقية : صدق الملك يار كن الدين . انه أميرنبيل ليس في قومهمن 
يعد له فى نبله أو بدائيه في تقواه ‏ 
سيرس : شكراً لك أيه الملك شكراً . من أجل هذا كنت أشعر, 
أنى ملاق فرنسيا هاما 
لللك : شكراً لك يابييرس .ولكن من ذا خبركانباهبناة 
ميرس : حكنت في سبيل اليك في دمياط من احلبا ثقة منى, 
عروءتك وانك لاتؤثر الظفر بعدوك على الظفر بنفسكه 
ويثواب الله لكثرة مايلغنا عنك ايها الفرذسى العظيم 
الله : وعم سرس ) لله ! ( يسم على يرس فيسل 


هم 


عليه ) الك كبير القاب اها الامير » فكيف حكت الىه 
هذه الدار؟ 1 

برس : كنت مارابهذا النجع فسمعت صوت استغفائة 
وعامت بما كان من بعض اهله وحممت ان انتقم فأقسمت 
على هذه الكريمة ( مشيرا اليتصفيه ) الاان رحل با 
على الفور . وتوسلت الى هذه الفتاة الطاهرة ( مشيرا الى 
مرتم ) ان انخذها معي. فا مسرت هما حتى رايت اخويك 

| قد خرحا من الدارود هانى هن وراء ظبري 

للك : يا لفضيحة الا بطال ! 

يرس : الماذا استصحبتهما أيها الملك قبل أن تمعليهمادرسالمروءةة 
اني أراما من السوقة أو أدلي . 

اللك : أتسمع هذايابو الكااضهاء 500 

سبرس : ماخاب ظى فيك أبها اللك » لقد عذرت وأعذرت فتقيل 
شكرى وثنائى 

الللك : شكراً 


مبرس : هل للملك أمت تجيبى لماذا إغزو بلادنا الروم وقد 


كخم 


حاول قومه ذلك منقبل على بد بوحنا دوبريان فأعجز نام 
بقوة الله 1 والتمسوا الصلح ضارعين واجبناهم اليممكرهين. 
وأقسموا وأقسمناعلالولاء * 

فنلك : هي مشيئة الرب أها الامير وعبدنا معه وما أنا مما ينقض, 
العبد . ولقد جاءك كتابىفأما سام قسلم 5 أييمفر هيناا 
أعناقسم بأسياف القضاء 

صيرس : إذن فلتكن مشيئة الله أها الك . لو كنت بل أسيافنة 
لذ كرناك ها ولكنكذقتشواظها غير مرة . وهذه أيام. 
إكان لك أوطا حتى اليوم فرك اخرما ٠‏ وسيعم الذين. 
ظلموا أى منقاب ينقلبون . أفيأّذن لى الملك بالانصراف # 

للك : إذا شئت أمها الأمير . انت ضيفنا الآن لا عدوء على أن. 

تنزل عن سيفك هذا 

سى: انزل لك عن سيق 1 

: أجل 

: لله ليرد مشيثه الدهر أما اللاك. كذلك عود ىمنذصحبي. 

وماعبدالبحيرة من ببعيد 


8 


3 
ُ 


/الم 


الملك : أعرف ذلت أمها الامير . فلي سمن الشبامه ولا من المروءة 
أن تنازل به الاقران 

برس : : ( شعحب ودهشه ) لاذا + 

الاك : لانه مسحور .أليس هذا السيفسيف رمسيس عثرت عليه 
فى احد القبور فصاحيك حتى اليوم ووقاك ضربة الفارس 
الكي وأو وقفت دونه لا تبدى حرا كا ؟ 

برس : وي ! وي!من ابن لك هذا ؟ لا يليق عثل الملك أورس 
أن يقول هذا الكلام * 

لللك : كيف لا أصدق وكنت عند البحيرة لا تشير بهالا قاتلا وله 
مبوي بهإلالاحداً ولا تشرعه الا والنفوسعا لقةعليه كما تعلق 
ذرات الحديد بالمغئاطيس 9 

برس : ( يضحك ساخراً ) كلا أمها الملك . ليس هذا السيف 
سيف رمسيس والا لأ كله الصدأً بل انما هو سيق أنا ذ 
سيف رك الدين برس البندقدارى : تتناول المقبئرمته 





* يؤخذدن كتاب دوا قيلانلوس كآن دن يصدقون بمثل هذه ار افات . 


هم 


قبضة منى لو تناوات رأس الاد الغضنفر لتهشي» أو صفعت. 
هام ذى الثفارة المزرد لتحطم أولست عنق كند معبعر 
خده لاندك وتهدم . لقد سقيته فى الكرك وجمص ماء 
حياةالنمن الاسبطاريين ومثله من الحيكايينور ويتهاارواح 
الجضلين من الفريجه حيال طيريه وانطا كيه وطرابلس 
فأصببحت وحمرى بذاك عمر الالنين وعزي عزم الجحفاين 
ولو نزلت لكاليومءعنهمعاوضة من حديدة اخرى ما فترت 
متى ولا كلت عزمتى .واليكبرهان المقال ( يلقي السيف 
من دده مجردا ثم مخر جمن بينثيابهدوقا صغيرا من الذهب 
وشفخ به مرتين بم ثلانا ) 
الملك : شكراً لك ألها الأمير . الآن أطلق سراحك . شكراً لك 
على نزولك عن هذا اليف واعتذارا اليك نما أصاب الفتاة 
يرس : ( بدهشة عظيمة ) وى! ( عد صوته فيها) 
للك : وأهب اليك أخت أميرتم على أن ترد الينا ريدبه' خادمنا 
برثار .ا قواكئى هذا # 


ىم 


يبرس : لله ! أعطني عوض السيف وتكلم . أم دهبه كانت 
دعتك لا اكراما 5 

لملك: بل اني رأبتك في قبضه" أخوي فأردت أن أسدي اليك 
خيراً بروى . رد الينافتاتنا 

مريم : لن أدق .هذا النجع بعد يومي 

برنار : مولاي ! اي رجل مسن . من مخدمنى من بمدها ؟ 

الملك : احها أختنا ف المسيحيه يابييرس وأنا أمين المسيحيهحيث , 
أكون فلا بد أن تردها الينا . 

يبرس : انك ىن نفسك الال اهبا اللك . ان كانت هذيالفتاة 
مرم أختا السم فى الدين فعى أختى فى الوطن والوطن ابتي 

مريم : : ( سك بأردان بيبرس ) لم تعد لى حاجه اليم اها القوم 
واشبد اللبم اني في المسلمين ( تزع صليبا كان معلقا فى 
ععط على صدرها يي سأذهب معك 
بايييرس فلا تتركنى 

بيبرس : لامذيب يببرس رجاء مستغيث . هيا ينا ( يلتعت صوب 
الساقيه ويشير الملك إلي أحدالجنديين بالتقاطسيف ليبرس 


ومبرس ملتفت عنه ) 


صفيه : (ولكن صفيه” ترى هذه الاشارة فتجرى الىالشيفوهى 
تجرد من صدرها خنحراً صغيرا تغرب بهالجندى فيذراءه 4 
فيرئد متأوها قبل أن لس السيف وثاناوله هي عن الأأرض 
وتجرى متراجعه صارخه" لبيبرس) سيفك يا بيبرس! (تناوله 
السيف بيدها اليسري فيأخذه منبا ) 

الملك : اذن فدمك عليك .قسرا أمها الرجال . 

سبرس ؛ ( يكون قدهجم عليه بواتيه ودارتوا بالسيف فيحارب 
سميئه مداورا ناذا لغ برثار امسك ثيابه سِده الإسري. 
ووضعه في مواجبة دارتوا دديئه له مينقضع لي بوائيه 
فبحرحه وو سقط السيف من هده فيجرى هن وحبه وعندثئل 
يري ديبرس إرنار من بده فيقع ثم ينبض ومخرج هاربا 
من باب داره فيرس ل الملك على دبرس جندهالآخر ونازل 


بيرس هو ايضا . وإذا بالعبد مسعود قد دخلفرأى مافيه 
سيده فيقول ) 
مسعود: باغارة الله 1 ) جرد سيفه ويبجم علي اندي فيفر من. 


5١ 


امامه وعيل على الملك فيجرى الملك هو ودارتواوراء- 
الميفصافه وجري بييرس والعبد وراءهما ) 

نيليه 4 يرم ١‏ ررس 1 لاس ىن 

يرس : ( لعود ) ارجع ,!مسعود ( يعود مسعود ) 

صيفيه : احضرالجواد ,أ مسعود . 

هرم : ها هو ذاقد حذر بنفسه ليشيد هزعه الابطال ( تجرى. 
صو بالساقيه وبر الجواد من لامه ) 

يبرس : مرحبا . تأني إلا ان تشبد وقيعه مولاك #هاأنت ذا تراثم. 
يفرول .هل باصفيه ار كى . 

صفيه : ( تركب ) شكرا لله 

برس ؛ وأنت يامريم تعالى اذكى وراء مولاتك ( يأخذها مرن. 
ضبعيبا ويرفعها وراء صفيه ) سر بالجواد ,امسعود ( ياتفت 
إلي الوراء ) و أنم أها الأمراء الكاذيون ان كان لمك" 
الآز صوفيناءاموا الى كرهت أأتا بع الجيناء ( مخرجون )» 





ستار 


5١ 


الفصل الثالت 
المنظر 

بزاح الستار عن رحبة قصر الأمير فخر الدين يوسف بن 
.شيخ الشيو خ فى المنصورة . والرحبة يكتنفباجدارسور عال يرى 
في مواجبة الناظر وإلى إساره . وني الجزء الاإسر من هذا السور . 
بالقرب من الركن الاءلى باب كبير هو الباب العام للقصر . وهناك 
بناء منزل الي العين عرلى الطراز يصعد الى مدخله بدرج طويلمن 
+الرخام يبتدىء من مؤخر المرزح ميث يكون بينه وبين السور 
مسافة كييرة . ويتمبي الدرج إشرفة مريعه” ذات قبه خمولة على 
أعمدة من الرخام .وباب المزل ظاهر من نحبا . وهئاك باب صغير 
إلى الجانب الادنى من الدار يفتح على الرحبة . وأمام البيت شجرة 
تها مقعد . يرى صبيح الحبشى جالسا على المقعد . وهو لالس 
شيعا من الصوف الايض قصيرا عنطق عليه . وفي المنطقه” سيف 
وعل ظهبره عباءة من الصوف . 


به 


صبييح : تري أنظل اللنصورة عامرة بأهلها أم يئتاب هذه الدولة 
ماائتاب الفواطم من قبل ؟ ما للمدرشه" هادئه" سا كني 
كأعا هاجر منها أهلبا ‏ أيها المنصورة الحبيبه” إلى تقفسى 
لم عض عليك في الدنيا ثلاثون عاما كنت فها جنهالجنات». 
مخطر فى دحايك الملوك وتفخرجناتكالسلاطين . أبن سيدك 
الذي ابتناك ؟ أين السلطان الكامل ؟ أبن موساك وأبن. 
عيساك . نرى أعفى بك المزعه" أم أن نمك مششرق في. 
السماء ؟ لكأتى والله في سداء تتجاوب فيبا الاصداء . 
رب لاأسألك رد القضناء ولكنى أسألك اللطف فيه ٠‏ 
( يدخل سهيل من باب الجدار) 

شهيل : صبيح ! 

صبيح : ( يلتفت ) من هذا ؟ سهيل ؟ مرحيا . ماذا جاء بك فى. 

03 هذهالساعه # 

سيل : كيف حال السيدة صفيه 8 ( سل عليه ) 

ببح : مخير . لعلها الان نائمه- . ولكنى لاأدرى اذا أمرالامير 
بيبرس ينقلها اللي هذي الدار هي ووصيفتهاالقبطيه"؟ انه لم 


55 


يبن عليها بعد حتى يكون لكل هذا 

.سبيل : هي له على كل حال يا صبيح باذن مولاك السلطارنف 
العبالح ورضاه 

'صبيح : أعرف ذلك . ولكن اتعادة عندنا .. 

سبيل : أيه" مادة ياصبيح 1 أسبقت مولاك نه 
الكلام ؟ لو كات سيدتنا صفيهة بنتا للساطان نفسه ما 
أباها عليه .اتدزعم هذه الدولة ولا مراء . هون عليك . 


لعمري لو انى خيرت . 
صبيح : ( يقاطعه ) أجل . أجل . ولكن, أما كان أولى أرفء 
سقيبا فى جوار أخا فى مثلهذهالآونة ؟ 


سبيل : إن أخبا انيه" الى هذه الدار 

صبيح : نيه الى هذه الدار 8 

سبيل : أجل . 

صبيح : ولماذا تترك قصرها 7 

سهيل : كذلك رأي عحسن وييبرس وستعرف السر في ذلك حين 
محضرون با 


صبيح : ومتي لحضر 7 

سبيل : الآن . إلى خليت القصر وهي تركب لها المبغير . ولعابة 
لا تبعد الآن عن هذى الدار كثيرا ( ,يذهب ويطل من 
الباب ) انظر ( يشير اليه بالتقدم ) اترى هؤلاء المشاعليه 
والضويه 

صبيح : مرحبا مرحبا بشسجرة الدر . ما رأيت فى النساء مثل هذه 
المرأة تفي وحزما 

سبيل : ولا فى الرجال واللهيا صبيح 
( هنا تدخل المشاعليه والضضوية يتقدمون شحرة الدر في 
هودج صغير على شكل تمل مصر. والى جوارها بيبرس 
ونفر الدن وعسن سائرين على الاقدام وهم في عدة القتال 
من خوذ ودروع وسيوف ويكون لباس الضوية لياس 
صبيح عاما ( 

سن : أنزلوا المحمل عن الاعناق يارجال 
( عون ا حمل وتزل منه شجرة الدر ملثمة 5 سدسل 

محمسن موجبا الخطاب الى صبيح ) وأنت يا صبيح خذ 


1 


الحمل الي مكان من حظيرة هذا القصر . و ليقف منبقي 
علىمقربة منمدخله 


: ممما يامولاى ( يحون المحمل ومعبم صبييح وسيرون 


به وراء الدارمناعلىالمرزح ) منهنا» إلى اليين( ويخرجون 
وتتمشي شجرة الدر حتي مجلس على المقعد ) 


5 : أترى هذا المكان امن ياركن الدين 8 
: أجل ياسيدثي أن الفر نسيين محاولون أن يعبروا مخاضة فى 


أهداب 2 ر أشموم دهم عليها خوان من تتكشف نفوسم 
عن فطربها فى مثل هذه الأيام . ولكن عز الدين وقطر 
وقلاون ولبان وتنكزتاعدون لم على الماء بالمرصاد 


> فلماذا جلتمونى على مغادرة مُصري ؟ 
: اعا الحازم من تدبر تاولا انا وان كتانق بأخواننا 


ونم انكان فلت منهم خيال فرئسى اماتتتخذ الميطة 
ولا بأس بها في مثلهذدالاً يام ْ 


: إذا قلياون في هذه البقاع » وتخثئى أرتكء يؤثر العدو 


قتل عض رجاله في هذا العبور على أن يظل يتفي نيراثنا 


ار 


الأغريقية ويس الظلال .5 من نارس قتلناه وكوند »أ 
من أقرياء لللك أسرناه وبرج نهم أحرناه . وك مركي 
أغرقناه وجسر هدمناء .وك طلعنا علييم بكلحيلة فلل" 
تعجبين أن يقدموا على العبود مستيئسين , وإذا قدر مم 
دخول المنصورة كارت أول همبم أن بدهموا التعير 
وبأسروا مولاتتاء فا حم هؤلاء إلا ١‏ كبر حرماتتناة 
ول و 

سن : أجل فأنهم يعامون أننا جد امرأة ششرفا مائلا 

يبرس: وقد اجتمسع لمولاتنا أدامبا الله آيات ديننا وجلال 
سلطاننا . لذلك رأينا تقلك إليدار الأ مير فشر الدين هذم» 
حتى إذا قدر طم أن يدجموا القصر كنت فى مأمن من 
أذاهم وأعملنا نحن السيوف في رابوم 

شجرة : شكرا ل؟ لقد أصيم 

فخر : ولسكرن ماذا فملتم بالجواري 8 

سن : اشخصتهن صببحة اليوم الإعنود محرسنن بعض جندى 

»* هكذا كانوا ينطقون بكلمة « كونت » 


تبغر ؛ وماذا فملتم بأوراق سلطاتنا ؟ 

جيل : في في حراسّى بإسيدى الأتابك, 
فر : أشي فى المنصورة ؟ 

ميل : في في حي السلطان, أما الذمير 

قشر :.حسنا ولكن ن ( ,بلتفث إلي شحرة الدر.) أما كان أولى 
أن تسكون مُولاتنا ( يلتفت إل بييرس ) على رأس خاصتها 
فى سمنود 8 إما امن من المنصورةع كل حاك . 


شحرة : : (تنبش ) إذا لم نكن هذه المنضوزة دارة أمن ونصر 
ها “زود إلا القطيعة:والشر : : أن بخاصتي اليسؤم الرحال 


لا النساء يافخرالدين . وقد ألقيم إِلي" زمام الدولة ووكلم 
إلجع أمدكاحق أ سلطانم » فن المطل أنأت ركم 
فى حومة الوغي ” 0 م أمفى . بل هل بصي الاذئ شحرة 
الدر ودون دارها بطل ملبج0 كلاوال'.'.ألا إني إذا 
تلفت فلم أجده قريبا ىجعات من هذا المتجر: بديلا 
. منه.(تجرده) فأذا'خطا إلي باغ بعبدك بأذى كان المسي. 
أسرع منهٍ خط ول إلى قلى لاافتداء لشجزة الدر ولسكن 


3 


عصمة لاميرة فى المسامين أن تفع في أيدي الصليبيين 

ديبرس : مرحي لسيدة النساء 

شحرة : ناذا مت اللي جوار رجالى وسال اد أبطالي 
زففت يوم الحشر الى الجنة شهيدة في الشبداء محف من 
ع 0 الاطبار ولنعم عي الدار 

بحسن : طوبى لك يأسيدى : 

سبيل : يقل في الناس مثل هذا التقي . لقد والله صدق اقطاى 

شجرة : والآن أسها الأمراءئيست الدولة يسلطاءها ها عي برحالها ‏ 
كذلك أجع ريك ليلة النوبة » والساءة آنية لا ريب قيبا 
فأمانصر بطم به مضطرب الأمر » والا فاثمها عليج ‏ 
هذه ساعة طا مابعدها ٠‏ فن قغىفيذمهاشبيدا تغتحت ت له 
أبواب الجنة مشكورا » ومن عاش بعدها حكرعا أزلفت 
اليه طيبات الدنيا مأجوراً » ولثوابالآخرةخير وأبقي '- 

صبرس : : أتبا الأميرة ما دامت هذه السوف فى أيدينا -وهمدا 
الاعان في قلوبنا براي والله بعينه برقيئا ادن 
ناذن الله 'لنا ء 


عسن : أما أنا « متمثلا » 

قلست أبالى حين أقتل مسلها ‏ على أى جن ب كان في الله مصرعي. 

تقر : ١‏ متمثلا 6خ 
لي ذلة اليم ناعتذر سوف أ كيس بعدها واتشمر 

واجع الأمر الفتيت المنتشر 

شجرة : الآن استودعم الله أيها الامراء : سيروا على بركة الله 
واقرأوا الاجناد منى السلام ( تصعد درج الداد حتي, 
مختنى وسهيل وراعها ) 

بيبرس: السلام على مولاتنا ورحمة الله 

قي :أن تذهب الآن باييبيرس 

يرس: سأرابط مجيشى عند القصرحتى اذا جاءوا اليه حكت السيف. 

تقر : وانت ياجالالدينة 

عسن : لا بهمنى من هذه الملحمسة الا أن اظفر #لكبم حيا أو 
ميتا . وسأتربس بوم 

عفر : ألا نشي ان يبصرك ناظورثم فيأخذوا عليكالطريق # 


ا 


٠6١ 


: سأسير بجندي جنوبا تم ألتف على عقيصة البحز . تاذا سار 


الملاك بجنده عندها ضربت في ساقته إذ ذاك وتناولت 
رأعه وانضمت بعد ذلك الي قطر 


سبرس: ليه يأس يذلك ولكى اذى أن طول بك المسير 


:لا خوف من ذلك . إني حشدت رجالى على الجا نب الغر بي 


من النيل وحملت شواني وسفني مفكاكة علي ظبور الخال 
الى بحر المحلة وسييزل بها دجالي حتى إذا ساروا يها الى 
البحر الكبير دفعوا شوا نيالفرنسيس اليك بابييرس امض 
فما انت فيه باجال الدين 


: توكات علي الله ( ينادى ) صبيح 

: ( يدخل ) مولاى 

؛ هيىء حيادنا 

: ممما يامولاي ( مخرج من الباب الكبير ) 

: ستو دع الله (بعانق فخر الدين)فى ذمة الله يافخر الدين 
: في ذمة الله يا مسن 

: ( بعانق سبرس) فى ذمة الله يايبرس ( مخرج محسن من 


ياب الرمة ) 


يحل 


ببيرس : فى ذمة الله . (بعاتقفه ومخرج محسن ) وأنت يافخر الددين. 

أدي أذتبق الساعة بدارك ريما تنفض عنك غبار الجباد 
إن الفرئجة لايستطيعون الآن فكا كا 

قشخر : كلا كلا. ليس هذا أوان الراحة والعدو ماح علينا. . واكنا 
الآنفيساعة لانعرف أنجوزها الى الدنيا ام الى الآخرة .فلا 
بدلى من التوضق وألصلاة لله حتّى اذا تونانى اليه لقبته 
طاهراً . استودعك الله ( يهم بعناقه ) 

عرض ٠‏ . استودعك الله يأفخر الدين ( بتعاتقان م مخرج فخر الدين, 
مارا من وراء الدار فيسؤسل بر متائرا ) بالله 1 لماذا 
ضمنى فخر الدين هذه الضمة ! لعمرى ما شعرت عثلبا إله 
في صدر ألى . أفراقايافخر الدين ‏ اللبم لا تفرق يتنا . فان, 
كنت كتتيت له دارك قبل فاشفعه بى . إن المياة لاتطيبه 
لى من بعده . 

صفية : ( هنا تبدو صفية نحت القبة وتتزل الدرج فاذا ماوصلته 
إلى آلخره قالت ) ألا تطيب معي ياد كن الدين ؟ 

مير : ( يلتفت اليها) سيدى ( إتقدم اليبا ومحتضنها ).. أجل 


1“ 


أيتها الحبيبة . أن تكل الحياة عندى ادر 
لفخر.الدرين ؟ 

صفية : لقد حسبت كل فؤادك لييا يرس 8 

مبرس:هو كذلك يا كل مناى 

صفية : فاماذا أبيت أن تعقدلنا أختي :يوم عدت بياليبا ؟ حتى لا 


تفارقى لحظة 
بيبرس : آه ياصفية . أتظنين أي كنت أستطيم البقاء في جواركٌ 
صفية ا 
سبرس :هل رأيتنى جِدّت القصر منذ عدت إل مراك مشوطظ ف : 
طئية : لقد جئت لجس مرات »لم أجتمع بك فيه إلا مرة واحلخ 


وكافت فواقام لمت تبعث إلى فيا بتي منها بسلام 

سرس : وى ! ألم تحمل اليك أختك عتى شيئا أبدا؟ 

عرة : ما ل تحادتى منذيئت الا قليلا .كلا حاوات أرتح 
أخاو بها دأيتها بين أوداق ورسائل وقصيص “ملا تخاو 


لحفلة حى يتقدم اليها فأرس من قبل فى شورى أو في 
557 نائب السلطنة في القاهرة 


ع 
برس : وماذا في ذلكياصفية 7 ( ينظر اليها نظرة العاشق الطروب ) 
عق : إنم أفسدم أحتى بابييرس عا عبدتم اليها . إن النساءلم 
مخلق هذا العئاء . أما ترى ورد وجنتيها قد ذيل وهي 
في دينات عياب 0 
سيرس : حسى ورد هذي الأدود يا صفية 
صفية : دع عنك هذا . لماذا لم تتول الامر عنها ؟ 
س : (يضحك بلطف) وي! أأنت تؤثرين . . 
كلا . ولكنك كنت تبق قريبا مي 
: ومصر ياصفية 4 من ذا ينقذ مصر والعدو ملح علينا؟ 
: كنت تذهب لقتاله من حين إلي حين 
: كذلك فعلت يا أحب الناس الى . فلم أستطع أن أثود 
القصر إلا خمس مرات فى ثلاثة أشبر . أفتيين لكعذرى ؟ 
كلا, 
س : إذن فاصفحي عى . الله بعلم يطل بقاء هؤلاء القوم 
بديار ناغيرك أيها الحيبة 


م ع 


صفية : غيرى ؟ 

ببيرس : أجل . لم أجد لى من زماني ساءة للتفكير في مساومة 
القوم عن أتفسبم حتى يبدو لى طيغصفية ماثلا فيشغالى 
مهاوه عن القيام الي الأعداء : وكأ ما أوث رأنتنقضىاللماة 
فى مثل هذا الل الشعي فلا ينصرف عنك خاطرى حتى 
,صرف الطيف عنى تاشد من أمرائي . فالذنب ذ نبكياصفية 

حفية : إذن فابغضنى يادكن الدين حتى تنقضى الحرب وتكون 
مني قريبا كا نحن الآن» ابغضى 

برس : كيف يبغض الانسان علك كل هذا ياصفية 8 
( هنا سمع فومدع بعر عيلتفت برس يتسمع )وى! 
(وتبدو عليه علام الاهمام القديد فيتهض ) 

حيفية : ( مذعورة ) ماهذا؟ 

يرس: هذا النفيرياصفية.داركأيها الحبيبة !. 

عاية ؟ ( متعورة ) ماذا يري + 

سبرس: ان الفرنسيس 5د دهموا المنصورة ! الوداع 


عفية : أت ركنى ؟ 


حل 


يببرس: سأعود اليك عما قريب.لانجزعي .خدرك يا كل الني . اني, 
ذاه ب الآزالى القصرفلا يفوتن ىأ نأرقبك . روحي لكفداء 
ياصفية » ولكن اليوم يومي ذان كان على فبوعلى مصركلها 
وإن كان لى فبو لمص ركلما . الوداع : زوديني بدعواتك 

صفية : الوداع ياركن الدين . الله مك . ردك الله الى سالما 
منصوراً ( يتعاتقان ) في ذمة الله بأسيرس 

سيرس: في ذمه الله ( مرج سرس مهرولا وقد شبر السيف في 

بيده ومجلس صفية على المقعد و بداها ممدودتان وردان 
بين دكيتها ( 

حصفية ؛ اللهم لاتقفرق بيننا ولا تزد حرقتي عليه نارا . رده الي 
سالما ( تفكر مطرقة ) لاء انهلا يفضجعني فيه . ويلاه . 
( تضرخ) ببيرس(نضع وجههايين يدها وتبى . وهنا 
تأني مريم فترى صفيهبالسة على القعد ) 

م : سيدق صفية ! أأين أنت ؟ 

صفيه : هنا يأمرم . تعالى 
عريم : ( تزل اليها ) مالك باكية إأنت مخير باسيدى 


مريم * 


وما 


١٠١ا/‎ 


: كيف أكون مخير يامريم والمدو قد دهمثا ودكك 


الدين مدساروحده إلى القصر؟ 


أأنت نخشين بأسا على الأمير ياسيدنى؟ 
: كيف لايامريم ؟ ان العدو لايقصد الا القصر . وقد سار 


الأمير أليه وحدم 


: الله حافظه م نكل سوء . لو أرريد له أذى لكان ذلك ليلة- 


فارسكور . اطمشى ياسيتدني . لايليق لعروس عتترة 
المصربين أن 'نكون إلا عبلة . هذا يومميرس ياسيدني . 


سيلتقي بهم فيفىجوعوم » وتضع الحرب أوزارها وإعود 
اليك باصعا .هيا باسيدني تمئي لعرسك » وتوكلي على الله 
الي الدار ( تتناول يدها ) 


: ( تنبض وعيل صوب عتبة الدار.مى ومريم ) اني توكلت. 


على الله 
) واذا مهبة الله بدخل وتكون صفيه علي وشك صعود 
السو تتفت مريم وبكون قد غيد غيدثيابهفهو لابس بوغاطاق هه 


اممة شح هدس 410.0 يلللا ا 1 0 سم حسه 


. © معط ف كان لبس القوم يومئف وه يأ صلكلة بالطو 
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و 


٠١8م‎ 


أجر على قفطان ومعم إمامة صفراءع يكلو تهمن الصوف ) 


: وى !من أنت أمها اارجل . وبحي ! قيليب 7 
5 (تعود) هذا هبة الله الطبيب يأمريم ٠‏ لاتذعري 8 


: وحق الله باسيدتي 505 

: (مقاطما ) سلام أيتها الأميرة 

: مرحياً. مبمة الله . 

: هذا فيليب الذىكانميم بنا في فارسكور 

: ( يتقدم ) صكيف لاتعرفين هبة الله طببب السلطان 


تلك الايام ايتها الاميرة 8 


: بل اذ كرها . فى حلب على ما اظن 
: اجلفي حلب » في حلب 
: ماذا جاء بك ياهبة الله ؟ ( تعود الي اللقمد وتجلس . 


وبأتي هية الله وراءها ) 


: لاادري » ولكنى خرجت من الصلاة قبل اداء السنة 


فبحثت عن الامير نكر الدين لأمر مهمه الووف عليه من 


ل 


عركات الفرنسيس فلم اجده . فجثت الشده فى داره ام 
تريذنى اخطأت ؟ 

صفيه : كيف هذا + هذى دار الامير فخر الدين ولكته. 
برها بأهله منذ أسبوع وجىء بنا اليبا ليلة أمس . أفلاا 
تدرى ذلك ؟ 

هة :كلا . أتراه عسكر على الشاطيء 8 

صقيه 00 0000 قرب 50 


هذه الايام 8 
هبة : نحن الاطباء لايمنينا الا تولى المرضى بالعناية اعداء كانوا' 
او أصدقاء 


صفية : ياعجبي منك 7 الله ٠‏ ليس الطب الا عرضا . وأول. 
تكن طبببا لكن تكاتبا او اميراً . ولست أالن احدا” 
من هؤلاء مجبل مكانه الآن من هذه الحربالضروس . بل. 
المنجىء الآن تنهي الى فخر الدين امرا مهمه الوقوف عليه 
من حركات الفرنسيس 8 


١٠ 


هبة : صدقت ياسيدتى ولكن لعلها مموم تنسى الاثنافت. 
نفسه فلا يدري ماذا يقول . اين الامير بيبرسالآن ؟ 

حيفية : ذهب الي القصر ل, رأسته ثم بعود الينا ان شاء سالا : 
كذلك وعدني ولن مخلت الله وعدم 

هبة : كتب الله له السلامة 

حبفيه : مين 1 | 

هبة : ( سلع ريقه ) هل من شربة ماء؟( يتلفت ) ليكاد 
الظمأ قتلني 

عبقيه: على بكوبة ماء يامريم . . ان هذا اليوم كأيام اليف وان 

اليه 

78 الآ ليم نكم 

حدفيه : : وماذا كان عنمكمنه ؟ نت مخشى مرريمة 

هه مرم !فا كور كلا .ولسكن خبريني باسيدتي . 





# كان دلك فى فوم التلدماء الى 8 قبل الصوم الكبير وكون أعادة 
فى قداير 


3 1 


اهبة 


عافية : 


حبقية 


ملحل 


ألا ترين أني أتلمئم ولا أدرى ماذا أقول : 


: ( نضحك متبكة ) لعله حر الشتاء قد آذاكَ أحها الطبيتٍ 1 
: أجل 'باسيدتي ولكنه حر الشوق الى ساعه قضيئتب 


في حلب منذطامين . لقد كنت أجالس ,ومئِذ فتاة 
ساحرة العينين تصغر ءنك سنتين . وكانت أختبا مرضه 
وصبرها مشخولا بالقتال وهى قلقه البال عليها . فوعدتي 
هذي الفتاة الرائعه المسن ان أنا شفيت طا اختبا أن 
تجزيني خيرا فاستوثقت مما وعدت . فآ لت على ذلك حلفة 
ولست أدرى أتذكر المسناءوعدهاأملا؟ ش 


: بلي 
: أتعرفيئها 8 


( ضاحكة فى أدب ) كأني ل أجبلبا 


: وقد جمل الله شفاء أبذتها على يدي والجد لله » ولكنها لم 


تف لى ع وعدت 
لبعد الشقةياهبة الله 


١1 


هية : الجد الله علىرذلك 

صفية : لماذا ؟ 

هبة : كأن اقم مجدني أحوج الى برها بالوعدمنى اليه اليوم 
فارجأ ني حى ساق ددحي الى هذا المكان . تر ى أتصدق 
المسناء وعدها ؟ 

صفيه- : أجل باهبه" الله ان استطعت 

هبه" : اذن فحاجى اليك أن مخبئيني في هذا القصر يوما كاملا 

صفيه” : أخيئك فى هذا القصر + 


هيه" : أجل ياسيدتي 
صفيه : ولاذا ؟ 
هبه" : لاني نظرت في أسطرلابي فعاءت أن يوم الثلاثاء هذا 


عصيب على واذا جاءالليل وقد عم بمكاني أحد غير أحبه 
الناس الميفانى هالك. 

صفيه": أنا أحب الناس اليك 8 شكرا لك أهيةه الله . انكه 
موضع ثقه" أهل القصرإجيعا . فلاغرو أن نراك فيمن نعر 


57 


تنذذا 


هبه" : شكراً لك ياسيدتي . ولكن حبى ايك حب يعل الله وحده 
نجواه . وهذا القلب وهذي الحين : ريتك فى حلب فكاأنما 
رأثت امور . فاما قبت ما وحشثه ثت مضيطرا فى ركاب 
السلطان الي مص ر كدت أزل بنفسى سرظ. 

صيفيه” : وى !لماذا 8 ْ 

هبه" : ( حائراً ) لانك كنت يوممذ مريضة وقد كنت أدجو . 5 

صفيه": ( تتنفس ) شكرا لك 

هبه : ولقد قاسيت من أجلك ما يقامى الب اليائس راضيا يذلك 
مستميلما 

صفية : اللحب اليأس ! ' 
هبة : أجل سيدق » حني عالت اناك وقت في . ابد ..الكونت 
دادتوا فكدت اقضي”حزن لألى.أيقنت أن قد ضاءت 
بقية الأمل, الذي صكنت أحيا به في هذه :الدنيا . 

صفية : ( تتنفس ذعراً ) أي أهل تعنى أبها الطبيب 8 

هبة : آم . أنا. أنا ..لاشيء ٠‏ أريد ؛ أنجل (.يتكلم وهو ينظر 
اليها متفرضاً على مبل ويطرق من آننلاثن ) أعنى ٠‏ أنك إذا 


١5 


ظللت فى بد الكونت وحاء يوم الثلاثاء هذا وم أحدك 
( تبدو على ضفيه علامة النفور من الرجل فى نظرتها فوسرع 
هو في حديثه وكأها قد وجد حيلة تنطلي عليها فسر با ) 
وانت احب الناس الي » حنى تجدي لي مكانا خفيا عرق 
العيون فقدت أملى فى البقاء . 


: (كأعا سرى عنها )ها طظظ*ظ”2 افيه الاك 


( تنبض ) لماذا أت مرم ؟ مر ١‏ ( عثى خطوة ( 
سأستعجلها وأنحث لك عن المكان اللائق . 


: شكراً لك ياسيدق ( عيل على يدها لتقبيلها فتمير صفيه ولا 


بدركبا وض لانلاحظ ذلك . وتدخل القصر ووشفتهنة الله 
ناظراً اليها نظرة الماشق الأ بله اليائئى ) لقد منيت تفبى 
قبلة من ددها فأت على" ذلك واتسيوخيبة رجائي ! اذا 
لاتكون هذه الفتاة لى عروسا 7 أفأنا أدني منبا عتداً 
ونسبا * لماذا ليكو لى فى هذه الدولة خوق مابلنت ! أأنا 
أقل من قومبافضلا وحسبا : ( يسكت ويعود الى القمد 
وبقعد ) لابد منها » إني أحما . أريدها لنفسي'. هذه 


زيم 


هبة 


١6 


أول الني وآلخرها . ( يسكت ويطرق ثم يقبقه ) ماعجيته 


الشيء فى الدنيا عجبي لآمال نفسى . ولكن لابد من الظفر 
بها على كل حال وها نحن أولاء في سبيل النجاح . تقد 
دللتوم على المخاضة في آخر البحر فدخاوا النصودة ولم ببق 
إلا أن أم ماعزمت عليه . هذا دارتوا ات هنا. وهذ1 
بيبرس . أحدها قاتل أخاه فأخلس منه . ولكنى أقمل 
بالقاتل من ورائهماأريد . ولسكن مارى ( لمنة الله عليها) 
لقد عرفتى وستفضح أمرى اذا أنا توانيت ( هنا تأى, 
مرم فينظ اليها هبة الله شزراً ويكامها مغضباً ) على بلماء 
يامارى . لماذا غبت عنى 7 لقد كاد يقتلنى الظا . 


: ( فزعة ) لم أعرف مكان الكوب ولا الماء حتى دلتي عليه 


مولانى .:إنا لم مهبط هذا القصر إلا طليعة اليوم 


: ها ! شكراً للها ( ينظرفياماء يعد أخذه الكوب منها ) أخثئى 


أن يكون آمنا كمياه دمياط يامارى . ألاتذ كرينها( يري 
بالماء علي الارض فترقعد فرائُص مريم ) 


حر : ماطرقت دمياط فى حياى أبدا . 


كا 


هبة : ( يضحك ساخراً ) لقد طرقها لإول مرة على ماأظن منذه 
سبعة أشهرأً نت وشيخمسن يسكنفارسكور. أجل . أرسلكه 
الموبعض الأمراء فى مبمة كنت فبها أبليس بعينه وتعرفين. 
طعي إماء فيها حقأ ( ينظر اليبا نظرة الظافر المتتفرس ) 

مريم : ويلاه 

حبية .اليس الأس كذرك + 

مريم : كلا . إلى ماذهبت إلي دمياط بئة . 

هببة : لاتكذنى . إنك ارسلت, من قبل برنار صاحب النجع الىه 
الامير فشر الدين صاحب هذه الدار بذاتها . أتظنين أنى 
أجبل من أمرك شيئا يامارى؟ ( يقبقه ) 


عية : اذالم يكن فيه بأس عليك فاماذا ذعرت .7 ألا مد ثك. 
' القلب بشىء 7 


عريم : .أنظن أمهم بجزونتي على مافعلت فيا مضى 7 
حبة : كيف لا 8 إنبم لاينسون للمسيء إساءته . أنظري ماذة 
سببت لطي :ضياع مدينة عالها ور+الها » وقتل سين من. 


هبة 


عريم 


١1ال/‎ 
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ع 00 ع 5000 
أمرائبا » وانت احق ان تقتلى . 


: أتظتهم الآن يقتاوتى ؟ 

: أفق ذلك شك : 

: ولكن من ذا يبرهم جري وقدقتل برنادة 

: برثار قتل ؟ 

: كذيك خيرت . 

: لست أظن ذلك . على أنه إن كان قتل نان أخي فيليب 


و عه 


حي برذق 


: أهو أخوك يأسيدى 7 
: أجل إننا توأمان . ولكنه بق على ملةقومه هو وبرئار ‏ 


ودخلت أنا في الله السسحة . ولكرى. هذا لم فر قبينتا 
فقد كان يزور فى كثيراً ووفضى إلي عا في تفسهوقد أخبرى 
جميع أمرك باماري 

: ( تتنفس حسرة ) آه 

: لاتذعري . إنه سرلن يفارق شفتي” 

: ( نمثو ) شكراً لك باسيدى. إنك لذو مروءة . استز على" 


املح 


وارحنى إفى مسكينة يقيمة م نأبوى" 

هيه : ( تسم في تفسه) لانخهي بأسا . إني لاأريد بك أذى » 
! كرام لأخي 

مرم : ( تقبل بده ) شكراً اك ياسيدي شكراً. لقد ضاقتالمياة 
في وجعي فلا أنا أعرف لى أبا أفزع اليه ولا أخا ألق حلل. 
عليه . ان بقيت هنا فأنا في خطر من فضيحة أسري » وإن. 
هربت إلى ملك فرئسا انتقم منى على مخالفة أمره ليلة 
فارسكور . رباه ! ارجني ! ارحمني ! إل أتيب اليك 

هبه : روحي عنك لانجرعي . سأأكوت لك منذ الآن أيا 

ريم : شكراً لك ياسيدى . ( #جض ) 

هيه : ابق مجوار مولانك الأميرة صفيه لاتفارقيها . هذا آمن, 
لك . ولكن حذار أن تذكرى صلتى بغيليب أخي أو 
تتحذى عن تشابه وجوهنا لثلا يقتاوقى خطأ 

عريم : لك ذلك ياسيدي . 

هيه : وإذا طلبت اليك ملا تستطيعينه فى الليل أوالهار فأنجزيه 
على الفور 
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: نععأ وطاءعة يامولاي 
: هذا عقد ينيو بينك » لأسبو ع فقط أماردك بعد | نقطياة 


الحرب الي ابيك وأمك 


": ( باستغراب ) 500 
: أجل . كذلك خبرني فيليب وه يعرفهما . ولكنهلم يهأ 


إخبارك بالامر اثلا تترىخدمة ممه الشيخ بزنار . أما وقد 
تركنا فأنا أعدك بردك إليبما 


: إذن فأنى لك جارية بل دوين الجارية . ردلى الى أبى وأي 


إنى لأحس الآن دييب الحياة فى قلبي. 


: سأردك الي أليك وأمك » ذاطمئنىو لكن إياك أن تكاشنى 
هذا الخبر إنسانا . ْ 
: مال . محال . لن أكاشف به أحدإ . إى طوع أمرك 

: امهضى ( تنهض مريم وهنا تلوح صفية عند الباب الدذى 


بالدور الأسفل على الرحة ) 


: مولاتى آآتية ( يقدم لما الكوب) هنيئا لك يأسيدى 


) تأهذه ومخرج ضاعدة الدرج ( 


١ 


ع 


1 


: شكرالك . 
: (منادية وى لدي باب الغرفة) هبة الله (تتقدم نحو المقمد) 


: سيدلي ( ينبض ) 
:لم أجد فى القصر غرفة اليق من هذه ( تشير الي باب الغرفه 


الى ياءت منبا ) وكان حظك اليوم موقور نان لا بايين. 
مفتاحهما واحد 


: ما أسعد الحظيا سيدق 5 تعم الوناء 5 
: وقد اعدديبها لك على عجل واءددت لك مامتاج اليه من 


طعام ليلة وشرابها . اراني وفيت لك بنذرى ياهبة الله ؟ 


: قوق عا نك قن اولان 
: إذن فادخلبا الآن اذا شدّت ولكن اياك ان يبدو من 


امرك ثبىء لثلا يتبمو ني بسوء . ثم اذا جاء الصبباح فتتحت 
لك الباب . 


هة : حذرى بي أعظم من حذرك نامولاى . انبا حاة لا يعي ها 


باسيدق ناطمكي .و لكنى ارى أن تعطي: ى اقفتا حأقفل دالباب 
من باطنه حى اذا جاء المباح خرجت بنفسي دون أن 


صدفية 


فيه 


فيه : 
هة 


: شكرا لسيددى . ( عيل يقبل يدها م يدخل الغرفة ويقفلبا 


عنم 


ئه: 


« 


عريم 


أكآد 


يراني اذ ذاك أحد 


: اني طبيب القصر وكابم يعرفون اني ادخل حيث نكوق 


مولانى بلا استئذان . 
صدقت ها هو ذا المفتاح . ادخل الآن 0 


م تأنى مريم من القصر مذعورة ) 
ميدق إ سيد ( تنزل على الدرج وتنعطف ) 
( تذهب اليها لثلاقيبا ) مر ! ماذا بكم 


: أطللت الآن من النافذة فرأت فرسان الفرنجة قد دخاوا 


الازقة والشوارع حتي بلغوا دار الفارس أقطاى 
وسيوفهم تامع فى الفضضاء و.هوى على الناس رجالا ونساء 
واطفالا لا تبقى ولا تذر* كأنما جاءوا ليقتاوا الشيو خخ 
والأمبات وبحاربوا الرضع على الا كتاف . 





#كتب التاريخ 


١ 


صفيه : ويلاه . الم ترى جنودنا #( هنا يسمعصوت فير المصريين 


مرم: 


مركم : 


إعلانا بسبحمة العدو ) 
ل اشبد جنديا واحدا ياسيدني وكأنهم لم يعاموا عا وقم 
ولكنبم سيعاهون وشيكا . هذا هو التفير باسيدى نهم 
مشغولون فى غير هذا ا مكان . لقدخدعوا وربي » غيد اني 
رت حناحا من رجال القصر ترفرف على هذه الرقعه . 


: ويلاه ! اللهم انصره ونجه وارحمنا ( طبول وثفير ) لقد 


التحموا ( صراخ من الخارج وعويل ) 

ممن فى مأمن ياسيدى ( جلبة مستمره وتفير وطبول ) إن 
هذى الدار بعيدة عن الأذى . فقد رأيت الناس يلقون 
المقاعد والأسرةوالأ خشابوالاحجارفى الشوار ع والازقة 
من نوافذمناز هم حت إسدواالطرق على الصليبيين وأخذت 
خيوطم قا تتعثر ووتسقط عن عليها ورأيت با بد 
قدركوا النوافذ وأخنوا يطلقون قسيهم على الصليبيين. 


وثم على تلك الال فيوردوبمم موارد الحمتف انمره 


* حتب التاريخ 


قف 


صفيه : وأين أخق الآن* 

مريم : لقدكانت نائمة في الشقة الغريبه من هذا القصر »والكاتب. 
سهيل راقدا كذالك ثمأناقت الآن وأخذتتطل من النافذة .. 
عامت امها لم تنم ليلة الأمس الا فواتا 

صفيه : خير لنا أن ندخل الداد . هل يأمريم ( مبعان بالصعود على. 
الدرج وفى أثناء ذلك ياوح برنار عند الباب متنكراً وهو 
عمني الظبر وفى ,بده عكازة بتومكا" علها ) 

نار : با أهل المروءة واطيرات!( تلتفت صفيه ) هل من مأوى. 

لشربد! احسانم ياأولىالاحسان ! اتقذو نوى. ارمواشييق 
وضعني رمم الله . سيدنى ! 

مريم : ولاه ! . هل كان الباب مفتوحا ؟ 

مش انير ريك يلمر . مسكين هذا السائل . ( ترجع صو به 
قليلا ) تعال أمبا الشيخ تعال . ادخل 

يرثار : شكراً اكياسيدى (حاول الدخولطى مبل كأ نهلايستطيع. 
الحراك ومريم تنظر اليه فينظر المما فتذعر ) 


حريم 


صفية 


برئار 


اه 


مة : 


2 


د نار : 


لقن 


:من هذا باسيدنى 7 ألاتذ كرين صوته ؟ ( هنا يسمع النفير 


ودقت الدؤوف التحاسيه ( 5 


كانه صوت برثار . ولكنه قثل . 


: ( يعثر بعتبة الباب ) وا معبيبتاه ! جرحت رجلي ( بقع ) 


خذى بيدى ياانى. 


: مسكين هذا الرجل . لقدكاد يقتله الذعر ( تدنو وهو 


يلتفت إلى الوراء فاذا قربت مدت يدها اليه فأمسك .ها 
ونادى ) 
دارتوا ! دارتوا ! ( فتصر خ صفية ) 


أواه ٠‏ بيبرس ! برس ! 


: ( تجري صارخة في القصر ) النجدة !( ويأنى دارتوا ومعه 


رجال فينقضون عليها يريدون تكيمبا ) . 


دارتوا: لقد ظفرت بك ياصفيه بعد طول الشقاء . مرك أجلك 


خالمت أخي وءاندت الطيكليين ودخلت المنصودة برحالى 
وحدي 


صفية : 


. 


0 


برنار 
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آه يانذل الرجال ! اتقذونى ! اتقذولى (ثم يغشي علمهة 
فتسقط ). 


عفر : ( من الداخل ) لبيك ( ومزل من القصر إلى رحبته مادى. 


الجسم ليس طلراسه ولا صدرهثىء.* وإعا هو «متفوط» 
والسيف في يده وجري ببنهم و بينه قتال سقط فيه رجلان. 


.من جنود دارتوا ومخرج هية, الله من الغرفة متلما واانحر 


قى يدم فيطعن الأمير فخر الدين من الوراء ) 


٠ 0‏ أ كذا يكون القتال | 


: مرحي لفيليب . 

( يِظل فخر.الدين يحارب. ٠.‏ ويده اليسري على خاصرته 
الجريحة ومجفلون أول الأمر من الضرية مك ولاري 
الاين يارت مسطوحا . وإذ يراه ابميع خاراً على 
الأرض ,بتر 2 ونه . يجري هية الله إلى صفيه وهي لاتزال 
مغشيا عليها ويضع علي أتفبا مشموما من جيبه فتسترخي. 


أعصاءها . وهنا يقول فخر الدين ممتضراً:) 
* راجم المت يزى 


كلا 


'فخر : في ذمة الله سيق إذ تفارقه 
كي وى صونه مصر وأهاوها 
( عوت) 
هبة : عاوني يايرنار . 
دادتوا : الى أبن ؟ 
هبة : إلي هذه الغرفه (مشيراً إلى حيث كان) حتى تنتعي الماحمة 
إلى خدربها .هذا العقار الذى صنعته لى فى فارسكور. 
دادتوا : أحسنت . سيروا ( يسير بها برنار وجندي وهبة الله 
ومخرجون بها الى الغرفة مكمة مغطاة الوجه وهنا بدخل 
بوائيه ومعه رجلان ) 
بواتيه : أبن أنت يادارتو! #( تكلمه وهو فى حالة غضب شديد ) 
دارتوا : هنا . أنظر . هذا فخر الدين كبير الجند مجندلا » 
ألا تذ كره م 
بوائيه : ومحك . أذ كره . ولكنك قتلته وحده . ولم تدر أفك 
أهلكت من رجالنا ألفين ! إنك لم تنتظر حتي ردم عبور 
* كتب التاربخ 


1١الا/‎ 


أخيك املك وسبقت الميكايين فأهنتهم عا فملت . وكذاكه 
استطاع بببرس أن يعمل السيف في جندك جيعا حتي لم 
دبق منهم من محدث عنبم إلا سه رجال فقط . وضرب 
اللعين سن في ساقه الملك على غرة فقتل كل رجاله إلا 
مائه » وأسرمنا حتى الآزالف وحمدمائه نارس وكندوبارون # 

دارتوا : وامصييتاه ! 

بوائيه : وكاد يضرب رأس الملك ذاته لولا أنه ركض لا تقاذك 

دادتوا : وضحي ! وجي ! وامصييتاه! أأين هوالآنة 

بوائيه : ذهب إلي القصر برجال ورجالى جواتفيل ظنا منه أنك 
هناك فل مجدك فعادأدراجه فتلقاه برس يمجروشهوقطموا 
الطريق عليه وأخذوا ججيع رجالك أسرى . ولولا أنه لبس 
بردة أحد هؤلاءالأعراب واختنى فى بعض الخرائب لكان 
اليوم فى الهالكين * ( يعود برنار والجند ويقفل هبة الله 
الباب وراءهم ويبقي في الغرفة ) . 





بي عن جوا نفيل الفر تسى 


18 


دادتوا : وامعصيبتاه ! ومصيبتاه ! ( الطبل والمنورج تدق علانية 
إلى آخر الفصل ) 

عواتيه : هل اليه . هل . لقب جيرت انك جئت الميهذا انكارن. 
تنشد تلك الفتاةاللعينة . أهذا وقته يأدارتوا ؟ هل اج 
مايقي من.الرجال بجاية املك قبل أن يكشفوا عخبأه: . ويل 
لنا إن اليوم علينا ٠‏ 

دارتول : الله ١‏ كيف الاق أحى! 

بواتيه : أقتل البند قدارى إن استطعت ‏ لأيكفر عن ذنبك 
إلا هذا وإلا فأضمد السيف فى فؤادك ..إنتى سأ كون 
الي جانبك . فان متلته وهبتك شرف قتله . ع يارجال 
( محاولون الخروج . وهنا بأني برس وعسن فى عدة 
القتال وممعا جنود مسبلحه وفى يد أحدثم علم ويكون من 
بيهم صيبح ومسجود عبد ييبرس ) 

ميرس : ( صارخا ومتقدما الي دارتوا والسيف في بده ) وح 
ياعبيد الشبوات وأنذال الرجال وحثالة بنى الانسان ! 

محسن : ( ينظر فيرى فر الدين مجندلا ) فشر الدين !. مجندلا 1 


سبرصن * 


دارثوا : 


مبرص * 


امن 


ويلك يا خونه ( دارتوا وبواتيه بذعران ورشهران 
السيف ياشطراب ) ظ 

ليست شيمة الرجال قتل المطمئن . دونك سين ( يقدم ' 
سيفه لبيبرس فيرفض أخذه ) 

ومحك ! وهذا الأمير . أما كان يتوضا اربه فأذعرتم 
أمنه . أما والله لن أفلتيم اليوم منها. عمسن . أجمل 
السيف ( بنازل دارنوا ويتقاتلون جيعا قتالا شديداً 
والطبلوالصنوج لاتنقطع فيقع بعض اجنود من الطرفين 
ويقع دادتوا قثيلا بضربة سيف من يبرس. وعسن 
يصرع برتار وبواتيه فر أثناء القتال وتظبر شجرة الدر 
حت قبة الدرج فوق الصدفة وهي في عدة القتاك مرن 
خوذة ودرع وقى يدها خنحر مشهور وسهيل شاهرا 
سيفه استعداداً تلطوارىء . ورانعا عاما فوق رأسها 
ناذا انتبت الموقعة نادى بيبرسومحسن( مرحي) والجنود 
من وراءها والسيوف في أشبهم مواجبين شجرة الدر) 
موحي ! مرحي ! (وبدخل أثر ذلك جاعة من الجدود 


شحرة : 
صبرس : 


شلحرة : 


مل 


١ 0‏ م ا ن قن أو 
- | ش , - ل والر .- 


؛ سلام غهههما لدن . . وسيدة ذ 
غلى الد, 
- المسامين 


وعليتج سلام من الله ورحمة 
نقد اتغصر نا باذن الله 


مرحي للرعبال - مرخي لآ بطال المنعئؤرة 
( جلي ودق. طبول ) 
إسدل الثار على لقصل :الثالت 


اعلا 
الفعدل الرأبع 
النظار 


تراج اإستاب عق إيوان: فغ.دهلز ا( فسطاط كبيد له أبراتج ) 
لأساظا رع طوذاتقاه يفارسكوور * له باب واسع ق مند زا لزرج 
ترى من ورائه سوار وشرع وشوان وبطس. ' ( سفن حررية) 
مصرية ف النيل ويعد الباب صصدفة واسعة وؤل: مها [لكا وخبة 
هذا القصر الحشى العجيب . الا يوان مغطي.الجدزان بالاستار 
الدبيقية البيضاء إيذانا عقدم العبيف إذ نحن: فى أواخر ا بريل سئة 
76 ميلادية . وق الاوان فرش سلطانية ؤبسط طإرستتاشية + 
.وهناك إل يعين المتفرج ذكة مفروشة مائلة الوضع الي حي مقدم 
الرزح علبا كرسى عال مكفت بالذهب بنقوش عربية:قعليسه 
بوسائد من الحربر بديمة الصنع وإلى عين الذكة صسكرمي 
آخر أصغر من الاول إلا أنه كيم نبو مفروش بلوسائد مثله 

جيء بهذا السلطان على التحقيق بعدموقمة التصورة يقضنة أيلم لا كا 
ورد خطأً في كفيز من كتس: التأرريع الع ببة من آأنة كان حاضراهذه لوقع 
.وعلى هذا التأخر بثنت قتم الزواية © الالفت 





رض 


ويرى إلى الجانب الاسر مقعد آخر من الأبنوس المكنت. 

وكرسى مثله.وللايوانمنفذان جا نبيانأحده) إلى المينوهذا يضرب. 

إل دار السلطان والآخر إلي اليسار ويضرب إلي حلقة المشورة 

تدخل شجرة الدر منأ المنفذ الأعن. يتبعبا سهيل وكانما 

تنم حدينا ثم تذهب إلى اللقعد الأيسر ونجلس ويظل سهيل واقفا 

مجوارٍ الكرسى الثانى . 

سهيل : إى ل أر الأمير ييبرس مئذ أيام يا مولانى . لعله ذهب. 
لمفاوضة أسيرنا رى رفقرالي فى داد ابن لان بعد أن 
أخفق مسعي الأمير بلبان 

عسجرة : ولكنه أطال غيبته عنى . أتعل أنت شيئًا فرك أمر 
الاميرة صفية ومريم ؟ 

سبهيل : كلا يأ سيدنى . 

شجرة : هل فتشم شوانى الفرمجة 7 

مهيل : لقد نزل الامير بييرس بنفسه يفتش:عنها كل شق في قله 
للراكب . ولكن لعلبا فيال تصبل إليه يدنا بعد . 


وكأت الأمير ببيرس قد خال ذلك فذهب إلي الممائه 


0 


فى الامر 


: لست أظن املك يعرف عنيما شيثًا 1 وخيل إل أنالامير 


الذى قضي فى دار نفر الدين إذ رَآمما في رحبتهما 
أسامهما إلي بعض رجاله فعادوا هما إلى حيث يخفو.هما 
عن عيون الملك . أقد تقم الملك من أخيه إبداعبا دار 
شيخ النجع . فلا غرو أن مخنى أخوه عنه الآن ذلك 
ولكن لماذا بأخذون مريم أيضا إلا أن تكون 
لصاحب نجع نارسكوريد في ذلك 7 ألا ترىأن تستفسر 
منه؟ إنه الآن أسيرنا . وقد يري في أن يدلنا عليه 
سبيلا لنسحاقه 


سهيل : صدقت يا سيدني ولكن صاحب النجع قضى بالامس ‏ 


عجره 


سهيل : 


هه - 


قتله ابن الطودي فيمن قتل من الاسري 


: قتله ! ألم ارسق هبة الله الطييب إليه يكت له 


عنه حتى أراه 1 
بل ولكنه قتل بأمر هبة الله نفسه يأ مولاتي 


شحرة ؛ وى ! حكيف ذلك ؟ 


كول 


سهيل : لا أدري ولكن صبيحاً خرن أن برنار لفق له عر . 
٠‏ اهب الله هذا خيرا عديبا فسمعه هبة الله فأهدر دمه 
على .الفور . 
شجرة : وما كون هذا اللبر يا ترى؟ ألم يخبرك به صبيح * 
سهيل : لم يكن عة سبيسل للبكلام . فقد دعأه لللك آليه فلياه. 
. وتركنى . قد يكون له بأمر اختفاء الأميرة علاقة . وإليه 
فاماذا آثر قتله على إطاعة أمر مولاتنا # إلى أستريبهذ4 
الطبيب يا مولالى من زمن بعيد.. 
شجرة : ترى أين هبة.الله الآن؟ 
سهيل : إلى رأبته الآن يتمئى مع مولاى السلطان على الشاطىء 
( يشير إلي البحر ) فاذا رأيت أن أدعوه اليك بعد 
عودة مولاى .. ١‏ 
شيرة : أجل : أجل ا ( مهم سهيل بالذهايه 
والحروج ) ولكن قف لا فائدة من .ذلك ٠‏ إذائكان برنار 
تبي هبة الله فى شيء دن أمرها فول ترى شفطبه هو 
الينا 8 خير لنا أن ذلنظر حتى بعود صبيح من المنصورة ٠‏ 


1 


سبث مخالفته أمرك . لعل في ذلك ما يفيد حين نرى 
صببيحا. بلغ بزعانف الناس أن 0 


: ( بعد صمت ) لا بأس . اذهب ف طلبه 
: بعما يا مولاني ( مخرج من الباب الأكبر) 


( يدخل الأمير ببيرس من إلنفذ الأيسر ثائه الفكر 
مشرداً كا يفعل من يعشون في نومهم. تسككون عيناه 
صوب منفذ قصر السلطان وهر غارق في تأمله ويتقدم 
نحوه وشحرة الدر ناظرة اليه باستغراب . فاذا حادثته 
تنبه كأنه أفاق فيلتفت إلى جبة الموت وتناديه شجرة 
الدر بصوت غير عال كي لا ينزعج ) 


: مرحبا يركن الدين . 

: ( يتنبه ونتلفت) من ذا ينادينى؟ 

: (على المقعد ) أنا يكن _الدرين . 

: ( يتقدم منها بسرعة وتجثو على ركبتيه ) معذرة يا أختاه 


معذرة . لا سوك طروقي بلإاستثئذان. .أقد والله 


1١د‎ 


أردت أن أخرج الى الشاطيء من بأب حلقة الامراء 52-6 
فأخطأته وحكت إليك . . . فأن كنت - ٠.‏ 


ة : ( بصوت هادىء ) يا مرحبا بك ياركن الدرين 
: لمثل هذا المموت فزعت تفسى . إلي مثل هذا المنان 


تطلع قلبي ٠‏ إلى مثل هذه النظرة المشفقة ظمئت روحي . 
املكى عَى أساى املكى عي دمعة عينى ( رنضع وجبه 
بين راحتيه ) إن أ كاد أجن يا أختاه ( مخئقه العبرات ) 


: روح عنك ياركن الدين أتيأسمن رحةالله ؟ 
ا يا مولاتى!لقد محشتعن صفية في كل مكان لكىلم 


أوفق إلى خبر عنها . سألت البوادي والقفار وفتشت 
المرائب والديار » 0 حر حوابا . ولقد طاللما تمثاتها 
في ور وح فأصرخ من أحماق قابي ٠‏ لبيك ! 
لبيك !1 7 أثتبه فلا جيبنى الاالممدي حتى تغشانى غاشية 
جنون ن فأهم على وجهي في البراري وأخوض رقراق 
ابر دى المطمق ثم أصرخ :هأنذا . لبيك ! إلى أن أذعرت 
طير قلى المسكين بصراخي » وتريننى الآن كالطفل لا 


يوضن 


مخفف حزتي إلادمعة أذرفبا أو أم آوئاليها . إني أكاد 
أجن : أجن : أواه 


: ببيرس . بيبرسص ٠‏ ترفق بنفسك . أ كذا عزعة الرجال 8 


أهذا فى الننجع : أهذا نارسالمنصورة ؟ لقد واللفحسبت 
أني أجد لنفسى في صبرك عزاء فأذا أنت أحوج منى الى 
العزاء . لعلبا ذهيت الي دمياط وقد عزمت أن أرسل إلى 
الملكة رسالة . لماذا تتزل بنفسك بإسبرس 8 


: لقد ذهبت الى دمياط 
: ( تؤخذ دهشة )وي! 


: وقابلت الملكة نقسها وسألتها عنها . ولكتبا أقسمت 


ها لا تذرى من أمرها شيًا منذ ارسلتها اليك . 


: ما هذا الجون يا سبرس . اتذهب بنفك الي عرين 


الاسد الذى جندلت اشباله 8 كيف مخاطر بنفسك 


كل هذه الخاطره با ركن الديت ‏ اتنا لا نراك 
فى حاحة اليك . 


بيبيرس :كلا با سيدتي.لم بعد للم بي حاجة . لقد كتب الله 


١م‎ 


لنا السلامة فقبرنا عدونا وأسرنا ملكم وأمراءم 


وأخذنا كل جنودم ومرا كبهم وأدوا. هم وعدتهم وقضي 
الأمر . فأذاظ! مت بعد 0 
إلا أن تكون صفية فى الأحياء ‏ 7 

شيرة : إما كذلك ياركن الدين . أترى الله يفجعنا فيها . 
كيف يضيع الله أجى الحسنين 8 ولسكن قل لى 50 
دخك على الملكة ؟ | 

عيرس : دخلت عليبا كأنى رسول من قبل ببرس . وحكنته 
أعددت معي رسالة . ولقبد وجدتها مريغبة هزيلة وق 
عينها' أثر البكاء وإلنجيب .لم تر أن يحادتى ناظر خاصتها 
ا بل ميضت من فراشها آستنشق تنشق خيراً عن زوجبا . وهي. 
أول مرة ببضت من الفر اش يبدأت وضعت ولدها الذى 
بمته بالمزين » .وقد قدمثه إلي,مستصر خة بك وموالياك 


أن تردي اليا زوحبا . فوعد.ا ان أكون واسرطة 


ا 


شبحرة : أه يا بيبرس . لقد احسنت . اسم لقسد تمزق قلى. 
لحديثها . ولكن تري طوران يرضى بذلك 8 

برس : ( ,ستفيق شيئا فشيمًا ) ارأي شورى يأسيدتي» وإذ 
كانت الملسكة قدرضيت أرثت تدفع فدية عن زوجها 
فقدعدت إِلي امنصورة على الفور واتفقت مع الأمراء 
على صيغه اطلاق سراح الملك ٠‏ وأما أنت فلا أظنك تأبين 
اجابة سول الملكة. ولا أظن مولانا السلطان يأبي ذلك. 

شجرة : انى سأحادثه فى الامر حين يرجم إلى القصر . ولكرن 
.هل سألت الملك لودس عن صفية * 

بيبرس : أجل . ولكنه لا يعرف من : أمرها بعد يوم النجسع 
شيثًا ولا أخوه بواتيه ولا أميره الذي' أسره محسن مع, 
الملك في ميت أي عبد الله لانه كان: أقرب أصدتقاء 
دازثوا إليه ولكن املك وعدني أن رسحث عنها .يوم 
يعود الى دمياط وهذا هو الافل .الباق . والآن فلتأذن 
لى عصمة الدين أن أنصرف لعلي .أفي اتخراحق بلادى. 


م 


على . 


١ 


شحرة : هذا أنت يا برس . هذاركن" الدين . هذا عين 
أبطال مصر . 

برس : لقد ماد إلى الآركف شوء من الطماًنينة بلقائك كأها 
كنت لنفسى كعبة الرجاء الثي تفرج فيبا أزمات الأأمور. 
على أنكان رأبتني قد انتفضت كاورقاء نائما أضم الآن 
نحت جناحيجرحا راش سهمه القدر ثم أخفاه في طيات 
الحواف . السلام علي مولانى ورحمة الله . 

.شحرة : فى ذمة الله يا برس ( مخرج سبرس من المنفذ الاسر 
م شحرة الدر بالحروج من المنفذ الايمن نم تسترسل 
فىكلامها وه خارجة) يالله ! كيف يقلم الوجد مخلب 
الاسد . اللهم لا تفرق يينهما يامرقن يجزى الحسنين 
بنا حملوا . 
(يدخلالسلطانطورانشاممن اليا بالكبيرلا ساجبةسوداء 
مز ركش ةبالذهب على قثبها وعاتقها ولما أزرار كبيرة دائرة 
حول السجف وهي موشحة بفرو السنجاب وعلي رأسه 
عمامةبيضاء مفرعة ذات أقاع عخيطة بأعلاها تقليداً 


أ 


لعمامة صلاحالدرين ونحت حمتهقمطال من الحرير الاخضر 
الاسكندرى الجوخ عليه منطقة من الذهب . . . وفنا 
طوران شاه ,يدل على الرعونةوأ نهسكيرفبومنتفخ الاوداج. 
جاحظ العبنين قليلا . اذا دخل وقف يتأملمسارالى حيث. 
كانت ث6 شجرة الددم وقف وأخذيفحكر ثم عادالى السير 
ذهابامرة وجيثة أخري ) 

طوران: مخفيبا عني وتبزأ فى ! تؤثر عبدا مث عبيدى على" . 
على "انا سلطان مصر والشام وابن الماوك العظام . ام. 
انها نجبل قدرى + 

شجرة : ( تدخل) منهذه أتى مهل قدرك با بني ؟ 

طوراز: (على حدة ) ويلا ! كانت تنسمع7 (و بصو تمسموع» 


حي انت يا امرأة أبي الكرم . 
شحرة : :تدم ) ما عود مذ انه ب بني .أم استكثرت. 


طوران: : ليس للانسان فى 0 الا أم واحدة وقد أنقد.ها ملذ 
زمن طويل . 


؟14 


.شحرة : فن ذكرك اليؤم بها ؟ ما أشند وفاءالاً بناء! 

طوران: وبحك مأذا لمنين 7 . 

شحرة : : أسيابا واعتداء 

طؤران: خبريني أين صفبية ؟ . 

شجرة : تقد ظاما خبرتك أنى لا أعل عنبا شيئا ( يقف طوران 
أثناء ذيك ينظر اليبا مبتاحا ضع بده مرة على خاصرقه 
وأخرى علي صسدره ) منذ موقعة المنصودة ٠‏ .واني لا 
أدعو الله فى صلاتي الآ أن يوقق مرل. .أقتم للسحث 
عنها للغثور علنبا وتجمعني ها . فا بالك اليوم تسألني 
عنبا خيرا ؟ 

عاوران؛ انك ت#فينباعني ٠‏ 

عرد أغرامة كزان كنت لعا لل لزعلا" 

طوران: اما كنت مخاتلينتى اذا ( ,تمشى ) 

شحرة : : ماعبدى بك كذلك يا بني” ”.ناعنك الا احذي 
امراتين : زوجة لك أو مأشقة تغار عليك .وما أناكذيك 
ونا شك ل ٠‏ أو ناقة تريد الثأر منك » ولوس يني 


سف 


ويينك عداء . 

حلوران: يل انما انت الثانية ابتها المراة . 

شجرة : وى ١‏ لماذا 8 ( هتا.بيدو,سبيل عل الصمدفة واذ سممهذا 
اللجاج يتراجع ولكنه لا يغيب ) 

طوران: :لا ددغ ينهي ثم يقف ينظ اليا ) . 

شحرة : كيف اربد بك سوءا ا بنى “وان التي وليتك الك بعك 
امك بلا وصاءة؟ 

طووان: اذذفقد خنت اي اذزو د خائنة غل: النان بولاءة 
العبدكى . 

شاجزة : قن أكون خنتة يأ بني + ولكني لم اخنك انت ولا 

طودان: من مخون ابي مخوثني ( ييتمنقي ثم يقش ينظر اليب ) 

شجرة : اذن فماذرة اليك . ؤلكني اننا فقلت ذلك حسن' ظن 
. الله » وامانة لك 

طودان: الم تعمدى بها خادمك بيبرس . 

شجرة : بلى ( هنا بدو سهيل ثم يواجع ) 
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علوران: اتؤثرينه على 8 
شيحرة : كيف اوثر خادم السلطان للى السلطان نفسه ؟ ولكن 
سبق الوعد بها من ايبك لأميره وهو فى حلب قبل 
ات 2# بىء الي مصر بعام » وجددت له الوعد قبل أن 
بحبىء انت بأشبر . ولقد هممت ان ابر له يوعد ايك 
ووعدي واجزيه عن المعروف فيا فعل فأبت عليه عمته 
العالية الا إن يرجيء الأمر حتى تثتبي الحرب .وها نحن 
أولاءقدفقد ناهاولا ندرىاق الأمو اتام فىالاحياء ؟ِ 
فلماذا نحادئتي اليوم فى شأنها بل لممرى لان كانت في 
يديك تم طليبا ييرس اليك نكان حقا عليك ان مجود ببا 
عليه اعترافا يجميله على بيتك . انه هو الذى مي بيت بني 
ايوب ذلة الاسر والهحوان . 
طوران؛ عا روا يز 0 | 
ا : آهُ يا طوران لقد كان ببرس وصحبه ابناء ماوك مثلك 
تق الله با طودان . . الانخشىان يصيبك ما اسابيم 
0 تباع كابيعو اليك 9 ثم لا تجد سيدا كسيدم 


١ 


لقد كان أوشك أن يصيبكم من اتفرنجةماأصا بهممنالمخول 
ولا خمة سبرس وصحبه 

طوران : فلنت بافاجرة ( يقبض على ذراعيا ) أعثلهذا نجيبينة 

) (هنا يمدو ويقف ينظريم لإيتكلم‎ ٠ ٠ 

شجرة : دعني أبها السلطان ؤإلا ندمت 

طوران :'( يتركها ) أ.ين أموال أبى 8 

شجرة : إنك تعل أنى أودعها بيت مال المسليين 

طوران :لم أجد فى بيت امال إلا قليلا . خبرنى أين الال 4 

شحرة : إن كنت لا تجدإلا قليلا فقد أتفق على الجند . والغشود 
لمنِبٍ حتى يومنا هذا لاشتغال الناس بالحروب وليس 
عندى مرك مال أيبك إلا قليل لاأزال أتقق منه فيه 
طعامك وشرابك . فأن شئت أن تتولاه أقلتى مشكوراً 
م أذنت لى فى مغادرة قصرك مأجوراً . لم يعدا فى 
جوارك مقام. 

طوران : لن يكون ذلك حتى تزلي عن حقائب الدر الاأسودوالياقرت 

.. ات أعداها إليك أي‎ ٠ 


١5 


شجرة : إن كان أبوك قد أهداها إلى'فبي ملكى بشرع الله 
ليس لأحد عليها من سبيل . عل ىأني قدرصعت بها كسوة 
المحمل الذى نذرت أن أجعله هو دجا للا مين اللاي زسافر 
بالحجيج إل مكة المسكرمة وقبر رسول الله هذا العام 
ووهبت مابقى منها لمقصورة آلني عليه السلام اغتياطا 
بنجاة مصر وخفوق راية الأسلام . نوهي الآن فى قلعة 
الجبل فان شدت إلا أن أتأخذ مال الله فأنت وشأنك 

طوران : أهى ى مقصورتك ؟ 

شجرة :كلا بل في مقصورة أبيك . والآن إذ جت.ى إلى 
نارسكورنأذن لي أن أرحل عن دهازك هذا لا اخذ 
معى إلاثيانى اانى جِدّت بها . ولن أعدم قوت .ومي 
عا تكسب يدى 

طوران : أنتر كك مبرعين إلى' ندمان خاوتك ؟ اذهى الى غرفتك 
ولا تبرحباالا باذي 

عهيل : ( يدخل ) الامراءبا لباب يلتعسوزامثول بين يديك يامو لاي 

طوران : ( يلتفت مذعررا ) ونحك! مرزالني أذن لك بالدخرل؟ 


١س‎ 


سبيل : تلك عادق بامولاى . 

شيرة : هذا كاتب بدي أمها.السلطان . 

طوران : ( لس-ل ) قبّح اللهصورتك . اذهب . قن .علي 
يباين الطورى 

عدبيل : ل جيء معرم :من المنعبورة. يامولاى 

علوران : وي ! لماذا تأخر 8 

سبيل رأى الا تار سن أن ستيقيه بالنصوره فى غييته 

.طوران : ( يعبك أنيابه ) علي - (ومماول شجرة ة الدر أن 
تذهف من الباب الاإسرفيستوقفبا ) كفي أن تذهيين7 

شجرة : إلى رسول الله أشكوك اليه 

حلوران : إلى -خحرتك ها امرأة . لايدخل عليك أحد إلا بأذق 
ولا مكن لك كاتب ولا بريد .أفهمت * 

شجرة : (تنظر اليه منتظرة سأكنة تم تكلم ) سأذه ب قشاء 

وسأحكون عند أمرك عولكن اعلم أيها السلطان نك 

فقدت تصيرك في هذه الحياة . 


( مخرج من حيث جاءت ) 


١54 


طوران : أترا 3 أوجسوا الجوءة . مالابن الطوري قد غالفه 
أمرى ؟ أجل .انهم زماء الجند والناس في مصر 
( هنا سبدو سبيل ) عبادالقوة «سأديهم قونى فلإستعتحاون. 

سهيل : حضر الامراء يامولاي 
(يدخل الامراء يتقدمهم مسن ويناوه أقطاى ,تبعبه 
سبرس ولعض أمراء آخر ويِظل سبي عند الباب ) 

عمسن : سلام علي الملك المعظم طوران شاه سلطان مصر والشام 
وحامي جي الاسلام 

طوران : على أبطال مسر ااسلإم ( يجاس على المقعبد العالى وهو 

قحب )ماوراء 82 

مسن : ماوراءنا الا المسير أمها السلطارت . ولكنا جئنة 
نستفتيك فى أمر من أمورنا ونستنير يرأيك الثاقب . 

طوران : ان كان أمرا من أمور الدولة فليس لاحد منج أوكه 
يستفتي وإنمالي الرأى وماعليك الا البلإغ . فا هو 
هذا الامر؟. 


حسن : ( يلغت دهشا ) أمر ريدافرأس أسيرنا ل 


سن 


حلوران : 


خسن 


حلوران : 





عن جوانفيل 


حل 


ماخطبه 7 
: لقد بقيمن جنده فى دمياطعد بداعتصمواور اءأسو ارها 
المنيعة واستعدوا لجبوشنا استعداداً كبيرا 

: وهل إمز علي فتتحها ؟ 

: لن العو المعاقل على فارس مصرى فى عيئه حسام وق 
قلبه مان .وإها نخشى أن يبطىء الفتتح علينا . وقد زرتا 
دار اين لقان بالا مس حيث أودعنا ملك قرسا واخاد 
وباروناته أججعين فعرض الملك علينا أن مخلي دمياط لنآ 
ويدفع لناعن تفسه ومن بي من قومه دية ونطلق 
سراحه وسراحيم ونزل الألوف منروٌوسالقتل من قومه 
الثرين قلدنا مجياجهم أسوار النصورة ومحفظ له 
أقواته التى بدمياط احتى ريرصل في طليبا قد رأنا 
الأمر أجدى عاينا وأحفظ ارالنا فحئنا نط بإلى سدتك 
الاذن بامضائه 

: لقدكان مجدر بم أن تتريثواحتي تبلقوا الامر الى 
إلى أنا سلطانمه روحدي لاأنم . وسواءكان فماعرض. 
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تفع أو غير تفع فاى لآآذرت بامضائه 3 


: يشاء مولاى أن يقول الساعة هذا المقال بعد أن اتفقنه 


معه بالنياية عن البحزية أججعين على مايجب أن كوت . 
لنا من الا مر في تديير الشوؤن . وقد صكنت عاانتنا 
بأنك لاتأني على الملك أن يغتدى نفسه » فاما عرض علينا 
الدية شاور نا فى أمرها وارتضيناها فما بيننا» ثم جكنا 
لقي عليك جلما لتم عا عحباك العليه 


طودان : ماكان من؛ حقكيم أن تتشاوروا في أمر من أمور 


دولنتى ولو سبق منى اقراره حتى ألظر فيه ٠فان‏ شكلم أن 
تسلبونى حقى الذى وهبه الله لي ناها أنم باغون . وإنه 
شكّم أن تكونوا مخلصين لي عاملين على مكانتم منى ل 
تزيدواعلى ابلاغي الامر ولى فيه شألي » قبلت أم رفضته 


: أيها السلطان انا لم مخرج بالامرعن حد الماحثة وتقرير 


شرائط الانفاق بيئنا وبين عدو قديم ءلم تكن لك بد فيه 
أمره ولا هزعته .ولقد كنا في حل من امضائه عنك عله 
عا اتفقنا عليه من قبل » ولكنا أردنا أرك. نباغكه 


ا 3 


سيرس * 


يعارل 


الجيع 


عرق 


فك 


الأمر دعياً لكرابة ذى السلطاتك » ولنشبد الله 
أثنا وفيا لبيتك الكريم ولبلادنا ولأبيك عليه 
الرحمة والرضوان 

رحم الله املك الصالح 

فأما أثتنا مخلصون لك فبذامالا شك فيهء اذائك سلطان 
مصر الذى أقناه باختيار نا جع أمر ناو لعنةالله على الحا ئنين. 


: لعنة الله على الذائنين 
: وأماأننا نجبل مكاننا منك فغالطة ساقك اليبا ماوقر فى 


نفسك من أنناءمحن مماليك أيك الجليل» تطمع فى ترائك 
فل تزل تغض منا وتصبغر من شأتنا 


: زحي الله الملك الصااتح 1 
: لقدكان لنا أن مجلس فى حضرة أبيك جلسة الولد البار 


من أببه . فأما أنت فأبقيتنا على الاقدام في هذه الدار 
الثى مجاس قيها الفلمان والندانى » وى مثلبا قفي أمرنا 


1١+ 


طورئأن : اجلسوا بالله ايها الامراء ولاتذكروا الا امير . ىق 
نسيت ( مجلس محسن واقطاى وبعض الامراء) 
مبرس : بل تنلاسيت ازري ينا ونحخط من كرامتنا ومن امراء 
الدولة وكبارجندها وأساطيندولةالا سلام . وكان فرضا 
عليك الا تغرط في حكرامة هذه المئزلةحتى لاير اهاخلفنك 
من السلاطين هنة بين الحنات . 
طوران : معاذ الله يأسبرس! معاذ الله ! 
ييرس : لم تزل منذ جئنا بك من كيفا تستزر كل أمر من 
امورنا . لماذا ؟ ألأنا حفظنا لك الملك أن يديه أريايه 
من أعمامك الذين غلبهم أبوك عليه #وما برحت ستصغر 
كل عمل من أعمالنا . لماذا 7 ألأ نا استطعنا أن نبرهن ٠‏ . 
للعالم أجم أن فى مصر رجالا »وأن امرأة مطرية خير 
١‏ من رجال كثيرين 8 
الجيع : بوركت ٠‏ بوركك فشلى النساء 
طودآن :وى ! وى ! اكذلك مخاطي مولاك ياركن ألدبين ؟ 
0 : لقد كان للناس أن يقو”موا عمر د السيف » فبأى 


7 


حد نقو مك أنت 7 

الورآن : أوت ركتموى وشأني لميئعت ماستوحبه الدين . 

بيرس : استمع لى ياطوران : اذا شت أن تعيش ميئنا سلطالا 
علينا فليس لك إلا الشورى والرأي للجماعة . 

لوران : لقد عو لتعلى ذلك منذ حين . 

بوعن: هكذا عامنا فا ردك اليوم عنه # وما دعاك إلى أن تبيتنا 
وتنا مر علينا وتعمل على قتلنا + 

إلوران : ( دهشا مذعوراً ) أنا أبيتع وأعمل على قتلي ! 

برس : كن أيها السلطان . إنك تزعم أن مصر اليوم كمبدها 
بالأمس إذ كان أهلبا أنعاماً يساقون . كلا ياطوران 1 لقد 
عشتف ديار بكر لعيداً عنهذه الدنيا فم تدر أمهم اليوم 
أمة أخرى. لقد عرفوا اليوم أن للم فيهذى الحياة الدنيا 
نصيبا فوق نصيي مها لأنم يبا وهي ليست يك ٠‏ إنهم 
الأعلون وتم الأدنون . لذلك أراك خدعت في الاعتياد 
على رجال الملقة . بيد أنهم رجالى ورجال صحبي . فصن 

خؤادك عن التفكير في قتلنا ولا تضن تفسك بالاحتيال ‏ 


ا , 


الى إن أمت غيلة أو عت مسن صبرا » أو أقطاى أو قطر 
أو شان أو تنكزء قام غيرثم إطاليونك بدمائم ١وإذانة‏ 
قصات الآن عنقك بسينى هذا جزاء جنايتك علينا ولغ 
الئاس فى دمك وكان ولى عبدك أول المغتبطين . الظر . 
هذا أميرك إن الطورى الذي جئت به من كيفاوالذي. 
عليه تمد .ويه كتميق قد عالننا بأمرك . نارشد أمها 
الساطانولا تكن من الجاهلين . 

طوران : معذرة يا يبرس . معذرة أما الأمرااه اقنيى كروىق 
أنم أردم لى سوءاً فصدقت والكريم مخدع . على أن . 
لكل امرىء من دهره ما لعود . وقد اعتدت فى كيفا 
مالم أجده هنا . فكي ر الامرعلي تقسى » ووجدت للوشاية 
سبيلا لي قبي . أما وأنم لا يرضيم إلا هذه الحطة على 
أن عيش علها إمد اليوم إخواناً في الله » فمبد الله بيبى 
وينم عليها » قمما تلزمنى عليه إن حنثت, لعنة المنتقم 
الجبار 

ميرس : شكراً لاسلطان .ولكتا لا. نرضي بهذا المهدحتي تسترضي. 


ها 


مولاتنا شجرة الدر على ما لقيت منك من صنوف الأهانة- 
قبل عقةمنا . 
طوران : اتقوا الله أُها الأمراء ! ماذا جرى ؟ إن هذا افتزاء 
يرس : إنه لصدق أمها الساطان (لسبيل ) سهيل 
عبيل : هولاى . 
مبرس : استمح مولاتنا في التحلي علينا . 
طوران : لن تكون هذا . كيف تبدو امرأة السلطان علي : 
#من : هو ن عليك يا مولاىإننا عبيدها الخاصون . وما هذه. 
بأول مرة نستأذمها . فقد كان لنا ذلك أيام أبيك عليه- 
الرممة واارضوان 
يبرس : والآن ذاعم أمها السلطان اتنا جنا علك الفرنسيس من 
المنصورة نودعه» واتفقنا معهأن تكون الدبة خمسمائة الف 
دينار نصفها برهن أخيه بواتيه حتى يصل الي دمياط 
والنصف الآخر يوعد منه . تاقبله واذا دخل عليك فأذن 
له بالموس . هذا أليق بكرامتنا .واذا ذكرت الدية 
تانقص منبا . تحن قوم. لاببمنا الا الثناء . م ودعه وداع: 


١16ه‎ 


لملوك ( يلتفث ) أقطاى . مر للملك بالقدوم علينا ( هوض 
أدطاي و هف ساب الر دهة فوق الممثثى ولشير سده إشارة 
من إستدعي )٠‏ 0 

أأقطاى : علينا برى ديغرانس 

.صبيح : ( من الخارج ) ممما يامولاي . ( يعود أقطاي ) ( ويأتي 
سبيل من الغهر يتقدم شحرة الدر) 

سبيل : ( معلنا ) مولاتي شجرة الدر . ( يقفْ الجيع ماعدا 
السلطان ) 

شحرة : سلام على ايطال المنصودة . 

.مسن : وعلي حامية مصر السلام ٠‏ (تجبلس على السكرمى النى الي 
عين عرش الملك ) 

ا ا 
النفس الا اليوم اها: الامراء الحكرام إذ اجتمعم 
بولدى السلطان المعظم طودان شاه ( هنا يتنفس السلطان 
الغ التررج ) يعن طول نواه ) وحيم مصر أذى عذوها 

م استقم زغيمهم في أرحابه أسير]. أعلا نشكر الله 8 


١هإ#‎ | 


. أقطاى : ألف حد لله على نعمته يامولاتى وألف شكر لك . أقد. 
كان النص كله على يديك .فأأنت أنت التي دبرت أمرالدولة- 
فى غيبته حتي لا يشثل الامراء الا عدافمة القسوم »مي 
صنعت في غيبة بيه ومرضه . ولعمرى لثن "كان لهم في 
نصرة الحق ثواب عند الله » لثوابك أرجح وأعظم 
( لسلطان ) أليس كذلك يامولاى 7 

طوران : ( سكوت ) بلى ْ 

سيرص : لو أخلصت النية أمها ااسلطان لوقفت اجلالا لمن دعتك- 
ولدها بعد أن أسأت اليبا . ولعرفت ا اقصارها عرن 
الشكوى » واعتذرت آليبا مما فرط منك . 

طودان : ( ينبض ) معذرة يا أماه . 

شحرة : عفا الله عنك ياولدي . ان هي الا مغاضية مما محدث بينه 
الوالدة وابنها . شكرا لك أيهاالامراء .أهذا دعو عو ني ؟ 

عسن : أردنا أن نطمئن عليك ياسيدتي ومخبرك أنا لانرضى أن 
يبدل لك حال بعد مولاناء ونا تفديك م نكل شر 
00 يلو 


مها 


-شجرة : شكرا لكم . اني مخنيز مادمم . انظرؤا لاتفسكم 
( تنبض ) والآن أببا الامراء اذجثم غلك 'لفرنسيس فعسى 
أن ينصرف شاكرا : لاتجعاوا الحرب مذهبةللمروءة . فاتا 
قوم لانبتغي الا وجه الله ٠‏ ولقد أعددت له.ولقومه خلم! 
أمربها ولدي السلطان 

أقطاى : وأين هي -الآن بامولاتي 7 

.شحرة : في حراسة بعض الماليك 

درس اعسلت يأعصمة الدين 

شحرة ؛ والآن أيها الامراء: اذ ائتبت المرب بعد المداءء واتقذ 
لله مصر من الذلة والحسوانء وأرانى بررت يقسمي لله 
ووعدى لذن قضي » 'فاشبادوا أيبا اللأمراء .. اشهدوا 
اني وفيت . 

«الجيع : نشبد'عل ذلك 

نشحرة : ولتشبد مصر أنبا الأمزاء أتع حماتها . لن تضام' مادام 
رجاطا عنم اأتم عليه من الأأخلاص لله في العمل وا بتغاء 
وجبه في السر والعلائية. لقد كان فى تناصر كم وتازد كم 


١ 


0 لكات يوه 0 فلا و 
إلا معنت ماسر ٠‏ فاذا عيني حاسرة » وأذا شفتي 
كاسفة . أما الآن تالعين من لشرها دامعة» والسن من 
فرحبا مشرقة . سلام عليكم ورحمة الله ( مخرج) 
اليم : وعلى عصمة الدين السلام ( بردون ماعدا السلمان ) 
سرص : ( للسلطان ) لماذا لم ترد السلام أيبا الساطان 
علوران : وي ! ماهذه المذلة ! أما كفا 1 مامضي ! إن لاأطيق 
هذا ( شبض ) أ كذا تذل اللوك ؟ وعم ١‏ ادهبواعى 
( يدرك عنالعرش ) لن أنتظر حت يأني مص «.ثم فيطلبه 
برص 1-6 بارجال (جردون السيوف ويلزمرن الأبوام) 
إنك لاعلك الآنشيئاء قاوكوذها بك ملك الامة ووقف 
على منفعتها .فأذاانت لمتقض حت تلاقى مزلا بس ملاقاته 
باجعها ‏ كأ انز لتعن العرش ولن قعدم مصر مس الما ملكا 


ك1 


طوران : لاأريد سلطنتكم . دعو أرجع الى كينا © 

صبيبح : ( يطل ) جاء رى دوفرانس 

يرس : خذوا هذا الامير(مشير| الى السلطان ) إلي غرفة الملقةا 

تى حين ...( لسبيل ) سهيل 1 , 

سبيل : مولاق ش 

مبيرس : اصعد العرش ( لشير ببده إلى العرش ) 

علوران : ( ينظ الي العرش والى ابيع ) سبيل 1 

سيرس : ( لطوران ) اصعد عرشك ولا تقم . وأدق جلال فى 
أيوب. لقد كانواقوما كابرين (.يصعد طوران العرش) 
(سخلملك فرنسا وعدةمنالباروناتوالملكف ملابس غير 
ملابسه الاولى لانها أخذت منه وأرسلت هدايا الي جند 
الشام * سشبعه صيبح ومسعود) 

للك : السلام على الملك المعظم طور أنشاه » سلطان مصر والغاما 
وحامي حمي. الاسلام 

لوران : ( بتلطاف)وعليك السلام ياملك فرفسا العم 

0ه كتب التاريخ - 


أكا 


الملك : ( ياس على الكرسي الذي كانت عليه شجرة الدر ويظل 
الآخرون واقفين ) شكراً (اسلطان 

طوران : إنك آدنتنا بالفراق فلا تذصكر ماأسأنا به إليك 
إنك انتغلب فى بلادنا » ففرانسا باقية . أما يمن ذال نقهر 
هنا ضاعت بلادنا فأرت تكن قد أرهقناك فى أسرك 
فالعذر واضح 

للا : أيها الماك العظيم الشان هنيئًا اك امراؤك . لكات في 
الفرئجه مثليم لعامى ١‏ أوربا مكارم الاخلاق وكرائم الشيم. 
والملك منا أماالساطان إن كان سعيدا وفقه الهاي وزراء- 
راشدين وأمراء باسلين واذ كان لك من هؤلاء عديد 
كالدر في لبة المسناء فبنيئا نك اهعمك الال وسلطنتك 
العظيمة.واذاوجي على أ أذ كرنامسصن إحسابه فأ ى أخص به 
الأمير يي سالبندقدارىو ال ميرالعظيم مسن الذى أسر ني . 
سيفهو أحسأ نهمعاءوا الفارس المعل أقطاىو هذاالكاتب الامين 
( مشيراً الى سبيل ) وذلك المارس البار الكريم ( مغيراً 


يذ 


الي صبيح وصبيبح سل بكلتا يديه ) * واخواءسم أعلام 
السحرية الذبين حموا رقاينا أن يضر بها الواجدون علينا . 

1 : شكراً للملك 

أكلك * لقد أروق اني خدعت فما بلغت عن القوم . وأو بعر ني 
دى بأمرك من قبل ووفقتى الى سر دينكم ما ألقيت 
بقوي فى مقاتلتكم .و لكني زسمتانىازدلف اليالربه 
ولولا حسن نيت لكنت اليوم فى الهالكين 

طوران : تحمد الله على ذلك » لانريد فوق ذلك شيئًا إلا أرف. 
تعدنا أبها الماك ألا" تغامر يقومك فى قتالنا بعد اليوم 

الك : لك العبد منى أمهاالسلطان 

طوران : شكراً للملك . والآن ماقدر الدية؟ 

الملك : ألف ألف بزانطي أمها السلطان .هكذا اتفقنا . 

طوران : إنك كيبي رالنفس أمها الملك. كيف رضيت بهذا القدرة 

ال ملك : رضيت به فداء لقوعي 

طوران : اذن فانى انزل لك عن مائتي الف منها إعجابا بعلو نفسك» 

* كان صبيح حارس سجنلورس وذكره ابن مطروح في تصيدته 





سن 


أمبا الملك العظم 

الملك : شكراً للسلطان 

:طوران : أله دل لي الملك عن حصى الاسبطاريين والميكليين 
بالشام 8 

الملك : لاأملك ذلك أيها السلطاري. . إني أملك دمياط وقد 
نزلت لك عنها 


:طوران : وكيف تدفعون للدية 8 

الملك : نصفها يوم وصولي إلى دمياط وسأترك أخي هذا ( مشبراً 
إل بوائيه ) رهينة عندكم حتى يأتيكم المال 

.طوران: وحكيف يدفع النصف الباقى 8 

الملك : يوم أصل إلىعكاء . إنىلا أملك الأن شيئاولا علكاللكة 
إلا كدر ذلك النصف 

«طوران : ولكنا لاخرضي أن يكون ييننا ويينكم بعد رحيلم 
الا المودة التي نرجوها » ونى انتظار المال شيء من الريبة 
وقد تذحكرون لنا أمراً لم يكن في السبان. 

املك : ألا يكفي السلطان وعدى 9 : 


ك1 


.طوران : اعذرت أ وبا للك . 
الملك : : إذن فليضمى الأمبر برس 


سرس ؛ ( يتقدم ) علي ضمان الملك يامرلاي . أن للأبطال ق 
قالوب الرجال ذمة 
تحن قوم لاعلك العطف منا 
قليئا فى قتالمر:_عادانا 
واذا ماقفي السام من الا 
م مثاه بسكي السام حثانا 
الملك : شكراً لبببرس . 
:طوران: ( حائراً )حسى منه القسم صوتا لفيانك بأسيريى 
املك : إذذ ن فأقسم الله أن أفى لم بنعيف الدين الباق اذا أنم 
أ مسر احيوس راح قومى ابي د راان 
التى فدمياط حتّى آلخذها ولم تقتاوا منمها من المرخ 5 
طودان : لايكون القسم كذلك أيها الملك . 
املك : فكيف يكؤن إذن 7 


* أكتب التارييخ 


كا 


حلوران : علينا بهبة الله الطبيب . إنه كان فى ملة القوم فهو أدرى 
بلمين الفموس . 

الك : اعفنى من رؤية هذا الرجل أمبا السلطان . قل ماتشاء 
وعلى تلاوته .إني أ كردرؤية المرتد .. معذرة. 

«طوران : انه كان يتردد على الملك من قيلى معالجاً فى دار ابرى: 
لقان فكيف أطقت رويته يومد # 

الاك : لم أره وحققك منذ ليلة النجع . 

سبرس : ليلة النحم ! 

علوران : ولكنه كان خب ربى عنك شيا كثيراً . 

أللك : تقد كان كاذ 

رداق : اللسجب !( مكرا ) قبلت بقسمك أيه الك . والآن إذ 
قضى الأمر فعلى بالملسع ياسهيل ٠‏ ( ينيض أويس ورسهر 
سهيل الى الباب الاعن فيتناول املع من مماوك ويقدمها 
والخلع موضوعة في ربطة مغطاة بالمحمل المطرز بالذهب ) 
عاطها لصبيح ( تعطيها لصببح ) تغيل هذه ملاس لسفرتك 
أيها الك . إن برد البحر شديد . وسأبعث اليك بفراش 


كذكا 


لشوانيك الى سنردها اليك . 
لاك : شكراً فسلطان » لقد قاد منة لاأنساها أبداً . اوداع 
طوران: ( شبض نعف مهوض ) فى سلامة اله . 
( مخرج ملك فرنسا وصبيح وسويل ) 
أقطاي :لقد أصبح النصر با فعلت نصرين أب السالمان . 
ابي أمر الملك فلملكم :اسون ماقد مضى ذا كروز ألى 
برس : أطال الله بقاء مولانا الملك المعظم طور انشاه ساطان 
مصر والقشام وحاى حمى الاسلام . 
طوران : سلام عليكم 
اججيع : وعلى مولانا السلام | 
( مخرج السلطاذ من الباب الاعن ويب بيبرس بالحروج من 
الباب الاريسر ) 


عسن : أبن تذهب يابيبرس 8 


وخا 


بيبرس : أيحث عن هبة الله » لقد كان يتمشى مع الساطارفب 
محسن : وماذا ؟ السترمه؟ 


مبرس : أجل . 
خسن : ولكنك عفوت عرء. طوران وقانا انصش » أفلا لشمل 


بيبرس : لاأريده لحذاءاليوم . إني "معت الملك لوس بذ كر أنه 
دَآه ليلة نجع فارسكور . ماذاكان يصنع هناك ؟ ( بعود 
أقطاى من الممشى قائلا ) 

أقطاى : مك7 

محسن : هية الله 

أقطاع : وى ! برس ! أسعحت ماقال الملك 8 

فرعن: أجل : 

أقطاى : وقد معمت بعض الأسرى يقولون اله أخذ من برنار 
صاحب النجع أوراقاذات شأن نا لباته ‏ فاما أخذها 
أغرى به السياف فقتله فيمن قتل منذ ليلتين 

بببرس : سأبعث في طلبهكل رجالى . هلم 


عن 
الجيع : حسناً ( بيخرجون من الياب الايسر ويدخل هبة الله من 
الباب اللأوسط ينظر فى المكان ) 
هبة : أبن السلطازيائرى؟. أبن الأمراء ؟ . ثري دس مالم في. 
.الطمام 8 الظاه ركذلك مرحي . إذن فلا حاحةالى الرحيل 
مها عن هذه الديار ٠‏ إني سأقبحها له الليلة . وهو كالطفل 
سربع التصديق . ثان أجوسرت بها في ركاب الملك الميحكاء 
ولن أعبدم عفوه عنى . كيف أللغ رسالة ابن يغمورة 
( مخرجها منجيبه )ولكن مافائدة جيش الشام وقد قغفى 
الأمر #( يدخ ل أقطاي فلا براه هبة الله . واذ بدنومنهيتنبه 
ومحاول وضع ارسالة فى جيسه وبلتفث أقطاي الى الوراء 
مشيراً بيده فيلتفت هبة الله ) ألأ بزالون قى الأحياء ! 
( يعبوت مال لأقطاى ) سلام أيها الفارس . 
أقلاي ؛ ما تلك بيمينك؟ 
هبة : لاثنىء ( لطيعها في جيبه ) رسالة جاءتى اليوم . 
أقطاي : ممن ؟, 


هية : من.. 


كا 


أقطاى : ممن ‏ . أجب* 
هبة : من ... من صديق لى ( هنا يدخل بيبرس ) 
يبرسس : ( يتقدم من هبة الله ) كنت بنسجع فارسكور ليلة جئت 
بالاميرة صفية؟ 
هبة : (صارخا) أنا ؟ 
برس : أى أوراق أعطا كبا برنار ؟ 
هبة : ( متجاهلا ) من برتار هذا؟ 
برس : : فتشه باأقطاى . ٠‏ اخرج من جيبه ماتجده من الأأوراق 
: إها رسالة خاصة لى أها الأمير . كيف تطلم على أسرارى؟ 


م 

هبة : اليكها . ( مخرج من جيبه ورقة وعزقبا م يرميبا على 
الأرض) 

يبرن ٠‏ : آه ياشقي . 


أقطاي : ويل لغيالعين ( عيل فيجمع قطم الاوداق ويضعها جنب 
الى جنب على أحد الكرامى وبحاول أن إقرأها . وشف 
سرس ينظر اليه متفرسا مدة ثم لصرخ في وجبه قائلا ) 


حون 


بببرس : ( صارخا ) ونحك يالعين . أبن صفية 8 

هبة : (لصفروجبه ) صفية ! من ذا يدديني أبن هى 8 

بيبرس : قلم لى إين هي ؟ ائي اشم ربحها في ردنك » وارى شبحها 
فى عينك . قل لى . وإلا قتلتك. إن قلى لامخدعني 

هبة : ما عبدى بك ظالما ياييرس . أتأخذ البرىء بالشيبات 

يرس ؛ باريأه . 

أقطاي : ( يصرخ فرحا ) بييرس . تعال . اقرأ . ( يذهب برس 
اليه) 

0 دعوني اذهب . إن قوم لاتطاقون 

برس : مكانك ! 

اقطاى : ( ينبض ) ويحك . قف ( مبحم عليه ) ارين ابنتي عائشة؟ 
ابن الني سعيتها مريم ( أخذ مخناقه ) 

هبه : وي ! لقد أخطأت الرسالة | قضي الأمر . 

أقطاي : أبن هي + قل لى أبن هي * 

هبة : إنك أحرقت قلى على أمها وهى جادية » ولن تراها . 

بيبرس : ( ينهض ) ونحك ! أبن صفية + لقدكانت معها . 


فحن 


أتطاى : بالله ! 

هبة : ولن تراها أنت أيضا . بعدى الطونان . اقتلى تؤجر 

بيبرس : ( يصرخ صرخة يأس وجزع ) يارحمة الله ! ( هنا تأني 
مم وصفية من الباب الكبير هارعتين الى الابوانت 
ووراءهما سهيل ) 

صفية : بيبرس !| 

مهرم : سبرس 1 

بببرس : لبيك ( واذ امح صفية تجري اليبا ومحتطنها وتتعلق 
مريم بردنه ) يأمالكة الاب إن دبي لحم كيم . 

مريم : ( ثرى هبة الله فتجرى اليه تضربه على كتغه ) أين أبى 
يأقامى الفؤاد 7 قل لي أبن أنى ؟ ' 

أقطاى : ( يفتتح ذراعيه لمريم ) أنا أبوك يامريم ! تعالى يامائشة . 
تعالي ! تعالى ( يتهدج صموته ويب ) 

مم : أنت أى 7 

بببرس أجل أبوك يامرم . أبوك ! 

مر : (تجرق الى أقطاى ) أنى (١‏ ممتضنه ) وافرحتاه ! 


يفن 


أقطاى : تعالي يابنيتى ( بأخذها الى المقعد وعجاس فرحا مها ) 
ييبرس : أين كنت ياصبفية ؟ 
صفية : سل هذا الخائن . سل هذا اللعين ( مشيرة إلى هبة الله ) 
بيبرس : ( مشيراً اليه ) الى النطع ياسهيل 
سبيل : ( مجرى اليه فيأخذه قسراً ) 
صفيه : كنا على وشك الرحيل الى عكاءفى سفينة أعدها لنا هذ[ ' 
الحائن منذ المبباح . 
برس : صحكيف ؟ 
صفية : لقد اختطفنى عخدرة من مزل الأمير فشر الدين 
بيبرس : ( يلتفت فيرى هبة الله على وشك النزول منالباب الايسر 
فيجرى مبتاجا اليه ) إذن فلا ختطفن روحه بدى 
( يقتله عند الباب ) 
هبة : ( صارخا ألما واحتعارا ) آه .. آه 
أقطاي : ( للاميرة ) كيف جئت ياسيدق 7 
صفية : رايت مرب الملك على القساطيء فنادته فحاءنا وردنا الى ' 


.- ط 
رحمة الله 1 


رفن 
سبرس : بل ردك الله إلى ياصفية . 
( يدخل ملك فرنسا من البا بالا كبر ومحسنمن الباب 
الابسر يتبعه سهيل وإذ براهاجميع يصيحون ) 
الجيع : ليش رى دوفرانس 
الملك : بعيس حماة اليل 
سدل الستار 
وتنتعي الرواية 


ل يون 


حقوق هذه الطبعة محفوظه 
لحضرة الاستاذ مخحود انفندي الافتدى 
دم ١‏ شارع قايت بلى: تمر المددئة 
وتطاب من حفر كاه الالح 
والممارف بالفجالة والنلهضة 


بشارع المدا بغ عر 





